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مَحَكَتكَة ليدجتائف 


بحيروت 


الفَصل الأول 


قف فرؤبي سبر و فت نافذتها » وكات امت ير على 
الوادي ١‏ و تَظَرَ إلى المشروع الذي كان قَريبا مِنْهُ » وقالَ 
لصاح و مَريعيرٌ |:|( انط ليد »ا لا بصي مني 5ه 

دعل صا امستشار جر ٠:‏ ولي ل في وين أ 
تَممَلَ يها الآن » أ ليس كذلك ؟» 

قال فريزبي : ١‏ يُمكمُنا أن تحاول ٠‏ أيها المستشار . إِنْهُمْ لم 
يَكْسبوا المعركة بعد ٠١‏ 

قال جُوثْر : « سوف تُقامُ مَبان أخرى بَعْدَ هذا المشروع شوق 
ُقَامُ الكصانعٌ هّنا في هذا اككان .» 

رَدُ فريزبي ٠١‏ لَعَمْ » سّقامُ الكصائع هُنا وَ في المديئة أيض) . 
وَ سَوف يَأنَونَ إلى تريورن بِكُلَ أصسناف الناس العُرباءٍ . لقَدْ قُلَتْ هذا 
من قَبْلُ » وأقولة اليَْمَ » إن هذا المشروعّ لن يَعودَ عَلَيْنَا جَمِيعا إلا 
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وائقَهُ جوثر قائلاً بحرن : « سَوف يُكون صْرَرُهُ بَلِيعًا » 


قل فزي ٠:‏ أنه الاق اليه ولي من َلك أ مها 
عَدِيدَةٌ وَجَسِيمَةٌ .و نحن لا نَعْرفْ عَنْها القَدرَ الكافي مِنَ المعلومات» 

وَهذا ما يُخِيقُتى .» 
كانا عَلى الطريق الذي يَعْلو المشروع ٠‏ وكائت الثَّلالُ تحط 
بهما مِنْ كُلَّ جانب » موحشة باردّةٌ » كما بَدَتِ السّماءٌ الرّماديهٌ 
موحشّة هي الأخرى ؛ وَأطَبَقَتْ سُحُيّها على التّلال . أمَا مَديئَُ 
ه. 


ترِيورن قَقَدْ كانت واقعّة في الوادي وَراءَ تلك التّلال . 

قالَ جُوثْر : ٠‏ أنا لا أَفْهُمْ أولئك العُلَماءَ »١‏ 

قال فريزبي غاضياً : ٠‏ أي عُلَماءَ ؟ أنا لا أريدُ أن أمْهَمَهُمْ ! هيا 
بنا ‏ أريدُ أن أتناوَلَ طَعامَ العّداءٍ . لتَعْد إلى تريورن .» 


كاد الرَجالٌ عائدين لِنوبّة العَمَّل في 3 بَعَدَ د طهر ذلك 


إلى جوار فرد لوذج ,ركان حي أيضا كل جلا تاارقة + 
نر لوج إلى حذائها وقالَ : « أَنْتِ في حاجة إلى هذا الحذاءٍ 
هنا » يا آنسةٌ هيلين ٠١‏ 


قالت ٠:‏ تَعَمْ يا فرد » قالككان موحل أ ليْسَ كذلك 1" 

نَظرَ إلى الأَرْض المحيطة وَقالَ  :‏ إِنَّ المكانَ موحل وسَوف يداد 
وَحْلا . كم أنمتى أن يَنتَهَىّ كل شَيءٍ .» 

وَأشارَتْ إلى الرسّم التَحْطِيطِيّ لِلْمَشروع الذي كان مُعَلْقَا عَلى 


الحائط ؛ وقالت : ٠‏ ليُصبِحَ عَلى هذا النْحْو ؟» 
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انعم .» 
كان الرضم .كين الناون الذُرَي 5 وبجانبه يُرّجَان مُنُصِلان بها 


نا داخلَ المفاعل قَقَدُ كانوا يَشْطرونَ الذَرةَ » قَتَنْجُمْ عَنْ ذلك حَرارَة 
يسْتَخْدِموتها في تَسخين الغاز وَتَحُويل الماءِ إلى بُخار لِيستَخْدِمِوة في 
إدارة آلات يُسَمُونّها تُوربينات » و هي آلاث فُوَلدٌ الكهرباء . 

قال : « في الحَقيقّة » أنا لا أَنْهَمُ ما يَحْدُثُ ؛ تَأنا لست إلا 
َجْلاً عاديا يَرْعى هذا المبْتى , وَهْوَمبتَى جَميل و تَطيف و خال من 
الوّحْل ١‏ وَنَظَرَ إلى المطر وقالَ : 0 كما أنه جاف ٠.‏ 


عطي مجموعة العمالي إلى شيلها.؟ وجلة رحل رلك ين 
الملامح يَلْبَسْ مِعْطفا تقيلاً » وَيِضَّعْ عَلى رأسه حْوْدَة 
وْصاح يه لوذج ٠:‏ مَرْحَبًا يا غلين ! هَل أََيْتَ للْعَمّل ؟؛ 
سه حو امعو امي . 
عَن العَمَّل ؟! إِنّكَ تَجَلسُ في غَرَكة جَميلة دافقة طُوالَ الثهار . 


وام بدي ب جم يات بن 3 


قال لَهُ لودج : ١‏ لقَدْ كنت أحاولٌ أن أَنَوَدْدَ إليِْكَ -» 


زد َل أزين فكلا ٠ف‏ سرج إلى هذا الطأقان و أن كس م 
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ذلِكَ بمشاعر المودّة »١‏ ثُمْ مَضى في طريقه . 

قالت هيلين : ٠‏ إِنَهُ عادةٌ ما َكونُ لطيفا . ماذا ألم به ؟» 

قال لها لذج ٠ ١‏ لَقَد تعر كثر) . إن كول عَن العَمَل هنال 
ل تكن الأمرر على ما رم . إن مره عرب ١‏ وكا ينبني أذ 
َكونَ سيد لقيامه بهذا العَمَل » وَلكنّهُ ليِسَ كَذَلِكَ فيما يبدو . 


قد مرٌ بأؤقات صَعبَة .» 


قالت هيلين : ٠‏ رُبّما كان يُعاني مِنْ بَعْض المتاعب العائلية . 
هَل هْوَمترَوج ؟» 
« نعم . وَلكِنْ لْسَتْ لدَْه مَتاعِبُ مِنْ هذا القبيل ٠‏ إن روحت 


َقيقَة و ديه ثَلاتهُ أطفال لَطَفاءً . و لكِنْ مَرْتْ يه بَعْضْ التاعب » 
َقَد ل كه دون عَمَل مِمًا عله يَُكرُ في مُغادرٌة الوادي » وَأَحَدَ 
لان يدون عَنْ ذِكَ ‏ ثم حَصَلَ عَلى عَمَل هنا وهو يتقاضى 
مريب مجر . وكا يبي أذ يكونة مسرو » وَلكنَ الغريب أنه لي 
كذلك . إل رَجْلَ ريب في تَصوفاه ‏ ريع الفَضَب !» 


5 3 نيه افرع عن عير واب اك بق يمر كنك 
قالت  :‏ رُيّما كان الجَو هُوَ السبَب ء إِلْهُ جو قَظيعٌ حَقَا .» 
قال لوج ٠١‏ إِنهُ لايُحِبُْ رَكيسّك .» 
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سَألتهُ : ٠‏ رئيسي أنا ؟ السيدُ ورد - تُوماس ؟ إن بَعْضَ الئاس 
لا يُحبْونهُ .» 


مع ثاه 


قال : 9 لا ؛ بل السيد مورغان »١‏ 

سَألتهُ في دَهْمَة : ٠‏ دافيد مُورْغان ؟! لماذا ؟ إِنَّ مُعْظَمّ الّاس 

قال لوذج : ٠‏ لَقَدْ كانا مَعَا بالمدرّسّة هنا في تريورن . وقد أصبَح 
مُورغان عالما مُشهور) الآنّ » أمَا أوين كلست لهُ أيْهُ أهميّة . ريما 
كان هذا هو السب * 
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قالت : ٠‏ إذا كان هذا شعورة 


يُحِس بالسّعادة . يا لَه من 


- َاءَ ! إِّهُ هْوَ الذي يَصوعٌ حَياتَهُ » فإذا 
قالت  :‏ رَيّما كان الأمرٌ كَذلِكَ . لقّد اشْتَدٌ سُقوطٌ اطَر الآنّ » 
وأنا بالتأكيدٍ في حاجة إلى جذائي ذي ارب لأخوض به في الطين. 
عَلَي أن أَذْهَبّ . إلى اللقاء يا فرد .» و ابْنَسَمَتْ لَهُ » ثُمْ خَرّجَتْ مِنَ 
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با لانت وا سعيع بن اله رد نا 
دهي يذ »ولتم ادا يذب إلى كت كسم قل نشي + 
١‏ إِنّها فتاه لطيفّةٌ ١‏ 


كان الَطَرٌ لا يَزال يَسَقُطُ بعزارة بَعَدَ ظهَرٍ ذلك الوم . وَعنْدَما 
دَخَلَتْ هيلين مَكْتَبّ مُورْغان ١‏ وكات آَذاكَ يَنْظرٌ مِنَ التافدة » 
َأليهُ : ٠‏ ماذا ترى هُنَاكَ ؟1 فاستدارٌ يِسْرْعَة عدا سَمِعَ صَوْتَها » 
َم يَكُنْ قد سَعَرَ يدُخولها العُرقة . 


أجابّها :٠لا‏ سَيءَ في | الحقيقة .) ثم ابْنَسَمَ . 

كات مُورْغان طول القامة » ذا شمر يي الو وين امسن 
يمان عَن الذّكاءٍ » وَلكِنّ الجَرَْ السقلي مِن وَجْهِه كان يبدو 
مُتَجَهّما إلا عنْدَما يَبْنَسِمْ » فَعنْدئْ يَخْتَفي مَظهْرٌ النَجَهُم » كان 
يَروقُها هذا . 

قالت : « أنْظْرْ إلى تلك التلال وَالسّماءٍ الغائمّة . أ لن تَتَوَقُفَ 
هذه الأَمْطِارٌ أبذا ؟» 


قال : وإِنّهُ ريف تَمْعٌبُ الحَياةٌ فيه » و رَعْمَ دك قأنا جيه .» 


< 


قالت و هي تَنْظرٌ مِنَّ الثافذة: «! نه ؟ لا بد أني قد اعْتَدتْ 
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حَياةٌ لكديتة :4 


ابْنسَمْ لها ثانيّة وَقالَ ٠:‏ لقَدْ كنت مُتَائرَةٌ بحَياة المديئة » وَلكِتكِ 


»١ رين‎ 

قالت ٠:‏ أنا لا أشعرٌ يذلِك . إِنّ الوادي يَبْدو لي مكان باردا فيه 
نسو . إنه يقي 21 

قالَ لها : ٠‏ إِنْهُ غيْرٌ قاس . أنْظري هُناكَ إلى المديئة ٠.‏ وَكانت 
أضنو مدن دو لهم مل عور صتفرء صغيرة . 

وَ واصّل حَديتَه قائلاً : ٠‏ هذا هُوٌ الوادي , إِنَّهُ لِيْسَ أَرْضا جَرْداءَ 
لا ينها أحد م َل سنطقة مليقة بلناس والنارل » وَسَْفَ ذل 
النَورَ والطاقة للمّصانع الجَديدة » التي سَوَمْرٌ العَمَلَ وَاروة . 
لا تُقَكْري في الرّيح التي تُصَفْرٌ في الوادي الآنَ » قَكْري في المنازل 
الدافقة والئاس الْذينَ يَعيشُوفَ فيها .» 


سَأليهُ : ٠‏ هَل تحب تريورن حَفِيقَة ؟» 
أجاب : ٠‏ تَعَمْ » لقَد وُلِدْتْ هنا » وَيَحجِبُ ألا يُضَارٌ الوادي 3 


نَظَرت إليه وَ سألتهُ : « هل يُقلِقُكَ شَيء لل 
نالا 


« لماذا أَقلَقّ ؟) 
لا أغاف» ولك يولي في نض الأيان لك غ2 تيد .» 
قال باقُنضاب ١‏ ٠لا‏ .» وَ ساد المّمْت لفثرة قصيرة . 


قالت في النْهايّة : « إِنِي أَضَيْعْ وَقَْكَ . لَقَد جنك بهذه 
لأا .»و وَْتمتالأؤراق على ميوعت إلى رقا . 


لتق مُورغان الأوراقَ و نر يها دون امتمام كبير ! 
لمن » كم ألقى يها على مَكْتِ و عاد إلى الافة مره أخرى . 
وكانت مَلامِحٌ القلق تَبْدو عَلى وَجَهِه » وَلَمَ يَكُنْ هْنَاكَ إلا صَوت 
الرّيح » وَتساقطُ حَبّاتِ المطر على الرجاج . و مرْتِ الدَقائق دون أن 


يتحرك . 
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القَصل الثاني 


كان الجَوُ في الخارج عاضفا , أمَا داخيلَ العُرقَة كَقَدْ كان 
المباح الكهرائي' ريل متم على أو الساط لزي » على 
الأثاث الفاخر . 


كان جيمس وُرْد - وماس يَجْلُِ يِمَفرَد أمام اللاقاة » وكات 
يَبْدو طَويلَ القامّة » وَ يلس مستقيم الظهر . 

ركان يَقْرَأْ مَجْموعَةَ أوراق في يده » وكا كُلْما مَرَعٌ من قراءة 
صَفْحَة وَضَعَها عَلى الأرض » و بيْنَ وَقْتِ وَ آخرٌ كان يُدَوْن بَعضّ 
اللاحظات بِقَلَمِهِ الفضي . وَ لم تَكُنْ تُسْمَعْ إلا الأصُوات الحافة 
النْبَعنَهُ مِنْ رَحْف القَلَم الفضي على الأوراق » و صّوْتْ الريح . 

عنتما تتح ابا و حلت اه لم يق نط ها يل 
قال لها : ٠‏ غوين يا عَيرتي » كُنْتْ أَظنْ نك بالخارج .0 

قالت لهُ :ه سَأَحوُجٌ 3 


كانت لغوين عيّنان رماديتان مِثْلّ عَيْنَيْ أبيها ‏ و أنف مَعْقَوفَ 
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مل أنه » و كن وَجْهّها كان كر كنير)أ من وجهه وَأْكترَ رقّة . 
لذ كان وَْهُ ويد - وماس يوحي بلقو لشو أن ملا له 
وجيلة ‏ وَمَع ذلك كذ كلا لكلِهما هم رفع 
مُستَقِيم . وَعِنْدَما كانت غوين تُحِسّ بالأسى والحُرْنِ كان قَمُّها 
يدرفا دَرَجَة كبر ٠و‏ بذلِك نهر رَكأتها حاة لطع . 


لم تكن تَبْدو سَعيدَة في تلك الليْلة . وكات بالعُرقَة مذياح 
كبيرٌ الحَجم , أدارته فلْبَعَنَتْ مِنْه الموسيقى . وَنَظَرٌ ليها والِدّها 
عبا , ولكنّة لم قل حتخا . 


قالت لَهُ : « سَوْف أذْهَبْ مَعَكَ 
وَعبس ثانيّة دون أن يتكلم . 


قالت : ٠‏ لَقَدْ كنت أتفحصّ ملايسي .» 


إل كندّن .» 


٠‏ ماذا تقولينَ يا عَزيرّتي ؟0 
« رأنا في حاجة إلى مَلابسَ جَديدَة .» 
قال : ٠‏ نَعَمَ .» ثم واصّل قراءةٌ ما مَعَهُ مِن أوراق . 


قالت و هي تَنْظرٌ إلى توبها : « إِنْي أحِبْ هذا القُوْبَ » وَلكِنَ 


مره يريد عَلى أربعَة أشهرٍ . سَؤف أَدْمَبْ مَمَكَ إلى لنْدن في 
السيّارة » وَسَدْهَبْ لأتَسَوْقَ في الصباح ٠‏ وَكدْ نال طَعامٌ المّداءٍ 
ممَكَ » وَ لكي غَيرُ مُتَكْدَةِ فَقَدْ لا يَكوثُ لدي وَقْتَ كاف لتَناول 
الّداءِ مَك ا 20 


كاد لكَلِمّة « أبي » التي قَالنها يصوت عال مُفاجى أَنرُها » إِذْ 
جَعَلتهُ يَنْظر ليها وَ يقول : « نَحَمْ يا عَريرتي » ماذا هناك ؟0 


». أبي ... إِنّكَ لم تَسْمَعّْ كَلِمّة واحدّةً مما كُنْتْ أقولهُ‎ ١ 


١‏ لَقَد سَمِعْتْ يا عزيرتي » لَقَّدْ سَمِعْتْ » أنْت تُريدينَ أن تَدهَِي 
إلى لنْدن » أنْتِ في حاجَة إلى بَعْضِ الملايس الجديدَة » و سَتَأنِينَ 
مُعي ٠١‏ ثم ابِتَسَمَ وقالَ : « سَوْفَ أستمتع بِصُحبتكٍ .ها أنْتِ ذي 
تَريْنَ ّي كُنْت أصلغي ليك .» 

قالت : ٠‏ ضع هذه الأوراقَ جانب) ٠.‏ فابتَسَمْ وَ وَضَعْ أؤراتهُ إلى 
جوار كرسي . وَ مضت تقول  :‏ عَحبِي لكُمْ أيْها الرّجالٌ ! إنَكُمْ 
دائمو العَمَّل . هذا سُخْفْ ! نكم لاتْمتَعونَ أَنْفُسكُمْ . إِنَّ دافيد 
يُشبِهُكَ في ذلكَ تماما ٠.‏ 

رد عَليْها قائلاً : « يَجِبْ عَلَينا أن تَمْمَلَ . إن الحَمَلَ ضروري لبي 


1 


وَ لِمُورعانَ . لماذا لم يَأ حَبّى الآنّ .» ثُمٌ نَظرَ إلى ساعته وقالَ : 


كنت أعتقد أنْهُ سف يأتي إلى هُنا .» 
١‏ سوف يني . كم السَاعَةٌ الآنّ ؟" 


أجاب ١:‏ العامة وَعَشرٌ دقائق ٠.‏ 


« القَامتةُ وَعَسْرٌ دقائقَ ! لَقَد تأخخر . إِنْهُ يسَعَل جل وفْته في 
العمل ولا يمَكرٌ في » بل بتكُي أنتغر . إِلَهُ لا يُطيق الَوقُفَ عن 
التفكير في مَشْروعه السخيف . ماذا يَحْدْتْ هناك مِنْ أخطاءٍ ؟) 

ِعتدَلَ ورد - ثوماس في جلسيه و سَألَ يدَهْعَةٍ ٠ ٠‏ هَل حَدَثَ 
حَطَأما ؟!» 


وَعنْدَمَا رَأْتْ وَجْهَ أبيها قالت بِشَيء مِنَ الهدوء : ١‏ أنا لا أعرف. 
لقَدْ قالَ دافيد سَيًا ... ريما كان عَلَيَ ألا أخبرك .» 


نَهضَّ ورد - تُوماس وقالَ ٠:‏ بالطبع يجب أن تُخيريني . 
يسني أَنّكِ أربي يا عَريرَتي . إذا كان نمه خَطأ كَمِنَ الواجبٍ 
أن أَعْرِقَهُ . ماذا قالَ ؟» 

دلا أذْكْرٌ . هَل يَهُسّكَ هذا ؟» 
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١‏ نَمَمْ يكل تأكيد . إذا كان نَمهَ خَطَأ ما فعَلى دافيد أن يخيرتي» 


أو يُْبرَ به تون .» 


٠لا‏ عَلَيْكَ يا أبي » وَ يُؤْسِفْي ني قلت لَكَ ذلك . إِنهُ لم يقل 
أ مح قد حت » ويا لم أله جيه . إ نكم يكن 
ذا تيه :» 

« إذا لم يكن كمه حطأ مُحَدْدَ هْيَحبْ ألا يَتَحَدّتَ عَنْهُ ؛ فَقَد 
كيذ اقيذ لتر تو لوي يخا 
العُمّالِ ‏ و الوزارة هي التي تُمَوْلٌُ الشروعَ . و سَوْفَ أَنَحَدْثْ إلى 


دافيد الآنَ ١‏ 


انّجَهَتْ غوين نَحْوْهُ و قالتث ٠ ١‏ لا » لنْ تَتَحَدْتَ إِليْهِ . لَقَد 
سبحت قليا يا أي إن سف ترح على القز .» 
١‏ ولك عَليِْيا عبرتي ألا يكف عن الحّديث عَن المشروع . 
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لا ياغوين . أنْت لا تَفْهَمِينَ . عَلَيَ أن أنكَلْمَ مَعَهُ على القور.» 

« كف عَنْ هذا يا أبي ! سَوْفَ تَبْقِيه مَعَكَ لساعات طويلة لو 
نك حادَنيَهُ الآنّ » وَسَوْفَ تواصلان الحَدِيثٌ عَنْ ذلك المشروع 
نا 


السخيف و تَتأعرُ بذلِكَ عَن الحُروج . إني أريدُ أن عوج و 


ٍِ » َب لخادم إلى اباب الخارجين 
قَسَمِعَ بَْضَ الأصُوات في الخارج . 


0 
وَأَنِصَتَ 


عوع» عدوده 


قال ورد - وماس : « ها هُرّ ذا دافيد ١‏ وَ هَمْ بأن ينح نحو 
الباب» وَلَكِنْ غوين تنه قائلة : « لَيْسَ في هذه اليل يا أبي !» 


«غوين ؛ إني تعس 

اطْعَتُهُ بحدّة وَصَوْتِ عال : ١‏ هذه سَخاقة ! إِنكَ بذلك ستُعَكْرٌ 
صَفْونا جَميما . هَلْ تُحِبْ أن تُمَكْرَ صَنُوي ؟ لماذا تكونٌ بهذه 
القَسوّة ؟! لَوْ كانت أمي عَلى قَيدِ الحَياة فإنّي أَعْرفْ أنّها ... » 

قاطمّها قائلاً ٠:‏ لا بَأس يا عبرتي ١‏ و رَقعَ يدَيْه إلى على في 
أسى ثم ححَفَضَهُما إلى جانبيّه وَقالَ : « حَسَنَ » لِيْسَ في هذه الليّلة» 
وَلكِنْ غَدا يكل تأكيد .» 

دَخَلَ مُورْغان العُرْة وَقالَ  :‏ إِنّي آسفف لتَأعْري ٠.‏ كم تَبادَلَ 
المح مَعَ ورد - وماس . 

قالت له غوين : ١٠‏ لَقَدْ تَأحْرَت كثيراً ٠‏ وأنا غاضِبَةٌ . هيا ينا 
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حك مُورْغان وَأحَدَ يذراعها قائلاً : ٠‏ يَحْسَن” بي أن" أَذْهَبَ 
يا سيّدي ؛ وإلا واجَهت المتاعب . طاب مساك ١‏ 


رَدٌ عَلَيْه وُرْد - تُوماس يإيجاز : ٠‏ طابّ مَساوكَ .» 


َعنْدَما خرّجا أَحَدَ يَسْنِي في الغُرقَة عايس الوَّجْه و بَدَأ يتقو 
لنَفْسه : ٠‏ ترى ماذا حَدَثَ ؟) ثم ذهب إلى الطرّف الآخر من 
العرة َأعْلقَ المثياعَ » و وَقَفَ يُفَكرُ . و دَهَبّ بَعْدَ ذلك إلى منْضَدةٍ 
صغيرّة بجوار الباب » و أسَْكَ سَماعَة التليفون لِلَحْظة ثم رَقمَها » 
وَطَلب رَفُما » كم قال : ٠‏ ثرستون ؟ يسوي أن وَجَدمكَ بالبَيّتِ » أنا 
ورد - تُوماس أَتَحَدَتْ إِلِيّكَ . أريدٌ أن أسألك سؤالاً .» 


ليشضض 


كان مَطمَمٌ « البَيّت الأحْمّر » عَلى بُعْدِ تَمائيَة كيلو مثرات مِنَ 
لبه . وكا عبازة عن مبتى عا جَميل ينع بيدا عن الطري 
. ركان فيما مَضى ملكا لإخدى العائلات اليه » وبه 
خمقة واي قط ىوهي في كل متو تكو راز 
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بالأزُهار » وَ لَكِنْ ظَلْمَة الليْل وَالْطَرَ المتساقط في تلك اللْحظة حَجَا 
تلكَ الأزْهارٌ . أمّا في الدّاخل قَقَدْ كانت الأَضُْواءٌ ممَلاَلَة وَالجوٌ 
دافا . وَدَخَلَ مُورغان و غوين إلى البَهُو حَيْثْ كانت المذقأةٌ ميد 
بالحَشَب المشتعل » وكان الككانُ مُرْدَحِم) كثيرَ الضّوْضاء . 

قال مُورغان: « ها هي ذي منْضِدة » وَيُمَكئُنا أن تَجْلِسَ ماك .» 

نَظَرَتْ غوين حَوْلّها وقالت : ١‏ لَقَّدْ كانَ هذا مكانًا جملا فيما 
مَضى ٠‏ وَل َدُنْ قَدَ تَحَدَنَتْ كيرا في السيّارة 

قال مُورّغان  :‏ ولا يرال كذلِك .» 

قالت : « هذه العُرقةُ لا بَأسَ بها » ولكنّ كثيرا مِنَ التاس 
العاديينَ يَأنونَ إلى هذا المكان الآنَّ .» 

سألها : ١‏ أناسَ عاديُونَ ؟ ماذا تَعنِينَ ؟» 

قالت : ٠‏ إِنْهُمْ عادِيُونَ للغايّة » يَأنونَ مِنَ البَلْدَة » ويَعيشُونَ في 
بيوت صغيرة © أو يُ يرون متاجرٌ صَغيرَة . وَعَندما اقتتمَ هذا المكان 
لم يَكْنْ يَأتي إلى هُنا أَوْلَ الأمْرِ وى الأغَنِياءٍ من النّاس . لَقَدْ كانوا 
مِنَ الع الذي تَسَرَكَ مُقابَلُهُ و الجُلوس مَعَهُ ٠.‏ 

في كن الأرقة رأ رجلا بدا أخمر الو » وذ مال 
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برأبه إلى الخلف , وَأ عستت عال . 
قالت : ١‏ أنظْرٌ إلى ذلك الرَجُل » إِنْهُ يَتَصَرفْ كما لو كان 
رجا ! وَانْظرْ إلى قُيمَة تلكَ الرأة » أ لا تَبدو بها مُصْحِكَة ؟ إن 


هذا المكانَ يَرْدادُ رَداءَة !» 


قالَ لها مُورَغان بِجَفاءٍ : ٠‏ أسكُتي يا غوين ! إِنّكِ تَتَحَدئِينَ في 
بَعْض الأؤقات كما لو كُنْت طفْلَة . إذا كان هَوْلاءٍ النَاسَ عاديينَ 


لد 


وَضَعَتْ يدها على ذراعه قائلة : ٠‏ أنا لا أعنِيكَ بالطبْع » ولكِن 
الجَميع قد اغتَتى . إِنُّ مَشْروعٌ الذرّة ‏ إِنّهُ َجْلْبْ الأمُوالَ إلى البَلدَةِ. 
وَ لهذا تَمَكّنَ هَوْلاءٍ النَاسَّ العاديونَ من أن يَعْشَوا هذا لكان ليُثفقوا 
ما مَعَهُمْ من أسُوال .» 

قالَ لها : ٠‏ لا تقولي الآنَ إِنْكِ ضيدٌ المنشروع ٠‏ ولا تَنْسَيْ أن 
اتروع يشي الكثير بالبة لأبيك . لنت في حالة تَشْيُة طب 
اللَيّلهَ !ما الذي حَدَثَ ؟) 


قالت ٠:‏ لست في حالة تَفْسيّة سيك عَلى الإطلاق ! بل أنتَ 
الذي في حالة تفسيّة سيكّة .» 
«لاء ليس هذا صّحيحا . إِنّي أُحِبْ هذا المكان » وَأنا مُستَعِدٌ 


لأن أَستَمبِمَ به . ما الذي حَدَثَ في مَنزِِكُمَ قَبْلَ مَجيئي ؟» 


» عر الغ » أت وَجْلا ملح يد لما‎ ١ 
عله اه‎ 


كُقالت : ٠‏ إِنْهُ جاك فريزبي . هَل سَينْضَم إليْنا ؟» 


وح لل لثما يت ديية :ون 24 اله قدا كان 
قصرا بدا يل خلة ضيف بض الشيء , وكلن يم طاَة على 
عَيِيْه » وَلَهُ رأ أصِلعٌ . وَعِنْدَما انَجَه نَحْوَهُما كانت نَظَارتهُ وَصَلعَةٌ 
59 


هلمم ف الصو . 


لوح لما مر أغرى وصاح ٠:‏ الآنسة وه - وماس !يا لها 
من مُفاجأَة سارّة ! كَيْفَ حالك ؟0 
صَافَحَتهُ غوين و أبْدت تَرَحيبا فاترا به » وقالت: ١‏ سيد فرنزبي » 


نت تعرف السيْدَ مُورُغان »أ لَيْسَ كذلكَ ؟» 


قال وَهْو يَبتَسِمْ : ٠‏ لا أذ كر أننا تَقاْلنا ٠.‏ 

». إن اليد مورغان يَحْمَلُ في مُشروع الذرّة‎ ١ 

هَل يَعْمَل هناك ؟» و تَصافَمَ الرّجُلان » وَ مُضى فريزبي يُقولٌ: 
« هذا أمر يُثِيرٌ الاهتمامَ . إِنْهُ المشتروعٌ الشهيرٌ » أ لِيْسَ كَذَلِكَ ؟) 


َه مان قلا : د بلى هَل تعش في ترك مد تن ؟ 
قد كُنْت أعيشُ هُنا من قَبْلُ ٠‏ ولتي لم ألتتي بك .» 
١لاء‏ لقَدْ نيت إلى هُنا مُنْدُ ستوات قليلة » و اشْتريْتُ صحيقة 


«تريورن ميل » .» 


ضَحِكَ مُورغان وَقالَ : ١‏ صَحيفَةٌ « تريورن مِيْل » ؟ أنثّم لا 
تُحبون مَشْروعَ الذرة » أ ليْسَ كذلك ؟ و يبدو نكم تَكْتبِونَ مُقالة 
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عَنَا كل أستبوع .» 

قال فريزبي وَهْوَ يَصْحَكَ بصت مرتفع + ٠‏ عَلَينا أن بروج 
الصّحيقَة » والمقالاث التي تَكْتبُّها عَنَكُم تُساعدٌنا في ذلك . وَلكِنّ 
هذا خاصٌ بحّياتي العامة » وَلَكِنُ لي حّياتي الخاصة كَذلِكَ » كما 
تَعلَم » و تَجَمَعْنِي في حّياتي الخاصة صَداقَة كبر مَعّ السيّد وزو - 
وماس ليس كذلِك يا آنِسة غرين ؟» 

قالت غوين دون أن تُعَبرَ نات صوتها عَنْ ثقتها بما يقولُ : 
« بْلى ١‏ 

سَألها فريزبي : ٠‏ كَيفَ حال والدك ؟) 


جات : « في حالة حَسَنَة » وَ أَشْكُرَكَ .» 


١‏ أنا مَسْرورٌ » بل أنا في غايّة السُرور لِذلِكَ ١‏ يد 
الشّاي معي ؟» 


قالت غوين و هِي تَهُمْ بالؤقوف : ( لا » مع جزيل الشكر . لله 
لكر كبر من » ولا ذاهيان لول المَشاءٍ الآ -» 


إبِتسَم فريزبي وَهُوَ يول  :‏ يا لسّوءٍ الحًَ! لِيَكُنْ ذلك في وَقْتِ 
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آخَرّ . بلغي سّلامي لوالدك .» 
١‏ سوف أَبلْعُهُ ٠١‏ 


وَغادَرا البَهْوَ و دعا إلى العُرقَة الأخرى » كان يها عَدَدْ مِنَ 
النّاس يَتَناوَونَ الطعام عَلى أنْغام الموسيقى الهادئّة . 
قال مُورغان ١‏ « كمه شَي في كلام فريزبي يَدْلُ عَلى عَم 


4م 


اكقَْهُ غوين قائلة : « أَعْرفُ ذلك . أنا لا أَحِبْهُ » وأبي لا يحب 
كذلِك . رَلكِن عَلى أبي أنا يكون عَلى علا طب ممَُ ٠‏ إن ريطي 
يمف أشخاصا مِنْ دوي التفوذ في لثدن » وَلَهُ تُفودٌه في الوادي - 
وقول أبي إن صَحيقَة « تربورن ميل » يإمكانها أن تُلحنَ به ضرا 
كَبِيراً ١‏ 
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». إِنَهُما صّديقان حَميمان في الوَْتِ الحاضير‎ ١ 
وَطَلَبَ مُورْان العشاءً » و أخَذا يَتَحَدْئان لِفَمْرَة ثم لاذا بالصمّت.‎ 
وامتاتفا بَعْدَ ذلك حَدِيتَهُما » كسألها مُورغان : « هَل كنت‎ 
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تَتَشاجَرِينَ مَعَّ أبيك اليل ؟» 

انين كمااكظ المذا قيال 7 

عِنْدّما دَخَلْتْ كُنتّما تدان يصوت مرتفع 3 

«عَني ؟! ماذا قَعَلَتْ ؟0 ثم ابتَسَم . 
إِنْكَ غير سَعيدٍ بما يَحْدْتْ . وَقَدْ حبرت أبي قَسَعَرَ بالقلتي » وكات 
يُريدُ أن يُحادِكَ جديا في المؤضوع .» 

وَقَطْبَ جبينهُ وقالَ : « هَل هذا كُل شَيْءٍ ؟ وَلَكِنْ ماذا سَأقولٌ 
لَه ؟) 

وَضَّعَتْ غوين يدها على ذراعه وَنَظَرَتْ في وَجْهه وَسألتَهُ : « ما 
الذي يُمْلقكَ يا دافيد ؟» 

« شَيْءٌ في غايّة السُّخف ء وَمِنَ المع أن أَشْرَحَهُ لك ٠‏ وَأشعرٌ 

أعادّت سْوالهُ يالحاح أكْقرٌ : « وَلكِنْ ,ما هُرّ ؟» 
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١‏ أشْمرٌ كأتي رَجْلَ يُحاول أنا يَذكْرَ سيا . ثرى هَل سيت ميا 
لهُ أهَميّةُ بالنْسبّة للمُفاعل ؟ هَل مِنّ المحتَمّل أن يَكون كمه خَطَرٌ 
مائلٌ ؟» 

سألتهُ : ٠‏ احتمالٌ الفجار مَكَلدَ ؟» 

لا ءلا يُمْكِنْ أن يَحْدْثَ الفجار . إِنّ المفاعل لا ينمج عَنْهُ 
الفجار . إِنْه أشبة بالثار البَطيئّة ؛ ذلك أن الذرات تَنْسَطِرٌ يِبطاءٍ وَيقَوم 
اكفاعلُ بالتّحَكُم فيها .) 

هَل هُرَّ حَطْرٌ الإشعاع ؟ 

«لاء إن المفاعل يَتَحَكُمْ في الإشعاع أيضا .» 

١‏ إذا أي خَطر هْرَ ؟» 

». لا أَدري » قأنا لا أستطيع أن أُحَدّدَ حطرا بعينه‎ ١ 

وَسَكَنَتْ لحظة ثُمْ سَآيهُ بصوْت مُنْحَفِضٍ : «٠‏ هَل هذا كُلّ ما 
مالك ؟) 

قال ببطءٍ ٠١‏ لا إِنْهُ ليس كل شيءٍ 2 

. إذَا قم هْوَ ؟) وَهَرْتْ ذراعهٌ ياهتمام‎ ١ 
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قال : ٠‏ إِنْني شَخْص مُمَرِنَ عاقلٌ )٠‏ لا رين ذلك ؟» 
قالث : ٠‏ إِنْكَ عاقل و مُرنَ للغليّة .» 


٠‏ إن الأمرَ يُحَيرتي » قأنا آكُلٌ جَيّدا وَأنامُ جَيّدا » وإِذا أَعْمَلَتْ 
خيالي أتَحَيْلٌ أشياء سارّة » وإِذا حَلَمْتْ بِشَيءٍ في نَوْمِي فَإنّي لا 
أَنَدَكْرْهُ عنْدما أستيقظ .» 

قالت ٠:‏ أنا أَعْرفٌ ذلك وَلكِنْ ماذا عَن المنشروع ؟» 

قال : ٠‏ لقَدْ رأَيْتْ حُلْما لِيِسَ في وسعي أن أنْساهُ .» 

قالت ضاحكة : «١‏ رََيِتَ حُلْما ؟» ثم نَظرَت إلى وجهه 

قال : « لا بَأْسَّ .» وحاول أن يَبِتَسِم » وقالَ : « استَمِري في 
الضّحك ؛ لَقَدْ حاولت أن أَضْحَكَ منْهُ أنا أيضا ؛ فَهُوَ أمرٌ 
سَخيف »ليس كذلك ؟ تصوري رجلا يلي نساودةالقل بسب 
حلم !إَِهُ أمرَ مُضْحِلكَ للغليّة !» 

قالت بصيعة آمرّة : «احكه لي .» 

قال مُتَدَمرَا : ٠‏ وَ لكنْهُ في غايّة السّخاقّة » 
20 


». احكه لي أَرجوك‎ ١ 


قال : ٠‏ لَقَدْ كانَ حُلْم واضِحا جد , كَقَد الْتَهينا من بناءِ 
امفاعل ٠‏ وَكْنْتْ أرى الأبراج وَابنى ؛ إذ إِنْتي كُنْتْ أحَلْقّ عالياً في 
السسّماءٍ فَْقها جَمِيع) ٠‏ وكاتت الدنيا مُظْلِمَة » فَقَدْ كُنَا في المساءٍ » 
ولكن كان في وسعي أن أرى المشروع كُلَهُ , وَ أرى البَلدَةَ في 


الوادي . وَكَجَأَةَ سَمِحَتْ صوتا 0 

٠‏ هَل كان صوْتَ الفجار ؟» 

٠‏ لاء لَقَد كان أَسْبَ بالهيار حجارة » كم رََيْتْ ضوع مُفاجئا 
لاما » ويه حرج لثمن من المباني و روا في التوارع َكانه 
نَمل . لَقَدْ بَدََا لي في صعْر النَمْل » وكانت شُوارعٌ البَلدّة زاحرّة 
بالثاس » وكاتت وُجِوهُهُم جَميعا مُتْجِهَة تَحْرّ امفاعل القائم مُوْقَ 
الث » ثم انْدَلعَتْ نار بَيْضاءً مِنَ المفاعل و بَدَأت تَنْقَسِمُ إلى ألْسئة » 
وَأحَدَنَ الأبرالج تنهار ببْطءٍ وَكأنّها أشخاص يُلفظوت أَنْفاسَهُم 
الأخيرة . لقَدْ كائت السّماءٌ تَفْسّها مُسْتَعِلَة » ركان الفاعلٌ 
اح الها لاني تخترق ججميما » وام يُصبخ في مظدوري أ 
أرى الثّاسَ بَعْدَ ذلكَ ؛ فَقَدِ ازْدادَتْ كُناقَةٌ الدخان الأبيّض و أَحَدَ 


يتَصاعَدُ في السماء وكَأنَه رَهرَةُ كبير: مُفرعَةٌ »ثم الْحَدَرَ نَحْوَ تطح 
38 


لد وَغْطى البَلدَةَ . و في التّهايّة اخْتفى الدّانُ » و لكِنْ الإشعاع 
ل قائما . واد كل شيءٍ إلى الهّدوءِ مره أخرى ء و بدت البَلْدَةٌ 
كما كانت من قَبْلُ + وَأْحَدَ النَاسُّ يجوبونَ الشوارعَ كا معتاد » غَيرَ 
أن الفاعلَ كان قَدِ اختّفى . 


لم تر الب مولح الذوارع :و رايت بت أن كل الئاس داخل 
اليو لَهُمْ وُجوة شاحّة وَتَحيلَة » وَأَنّ الأطفالَ كانوا يكو بوَهْنٍ 
وَسنكْف ١‏ وَبيْنَوَْتٍ وَآخَرّ كان يَخْرُجْ رَجُلّ مِن ينه م يَقَعْ في 
الشارع وَلايْقَوم بَمْدَ ذلك . أمَا داخلَ البُيوت كَقَدَ كانت النْساءٌ 
الأطفال يَرقْدوَ في الأسرّة وَعَلى الأرْض » وكانوا جَمِيعا ساكنين 
دون حَراك . وَخْيّلَ إِليّ أنّي نَحْتَ الماءِ » وَأنهُ مِنَ الصّعب علي أن 
أرف » ثم ارْدادَ الماع ظُلْمَةَ وَكَناقَةٌ » وَ يَعْدَها التَهى الحُلّمْ ٠.‏ 


وُعِْتَما اتتّهى: من جكاية خُله الم نتملا يس + يِل لت 
نار إلى فنْجان قَيوتها و تَْبْتْ يفرش المائدّة . وأخيرا قال لها : 
اله حُلْم كأحُلام المجانين ٠‏ ليس كذلِك ؟» 


. بلى يا دافيد ؛ إِنَكَ لمت مجنوتا بل‎ ٠ 


١‏ بل أثيرٌ الضّحِكَ أليْسَ كذَلِك ؟" 
ا 


أنا أعي أن الأمّ لا يثدو أذ يكوة خُلْما .»ىم تطرت إليه 


وَ أسرعت تُحَوَل عَيتيّها بَعيدا عَنْهُ . 


ل ومنتل نكا شهلا +١‏ لت يط ى راد 6 


نَمَحْتْ أحَدَ الأشخاص اليم بألا يَستَمِرٌ في التفكير في العَمّل 
بصورة تُقلقه » ويَجدرٌ بي أن ألترم يهذه التُصيحة . وَسَوْفَ أبتعِدُ عن 
الممتروع لِعدّة أيام » و أقومٌ ياجارّة قصيرة وَأَدْمَبْ لأنَجوّل - بَيْنَ 
التلال . سَوْفَ يَعودُ ترستون غَد) » وَسَأقابلة وَ أطلبُ جار لِعدّة 
0 


إنها فكرَةٌ سَديدةٌ .» 
قالَ ضاحكا ٠:‏ لَقَد بَدَأْ تَْلقينَ » قلا داعي لِلْقَلّق . نَحَنْ مُنا 


. 


نْسَرَي عن أَنقُسنا . هيا بنا تَرْقْصْ .» 


سارت أمامة إلى حل الزقص » كانت تظرثها رائقة . 


اننا 


المَصّل الثالث 


كا تورغاك يَمْمَل في مكنيد عتما رن جر التليفوت في 
لمكب الخارجي ٠‏ وَدَخَلَتْ هيلين لانْسنغ » فَرَكمَ رأسَهُ ونَظَر ليها . 

١‏ ماذا تُريدِينَ يا هيلين ؟» 

« نَمّةَ مُكالمّة لكَ من مَبّى الإدارة . إن السَيْدَ رستُون هناك 
و يرد مُقابَلتَكَ .» 

سن ,سو ألم إل ند قبل .» 

« نه يُرِيدُ أن يَراكَ الآنّ .» 

١‏ في الحال ؟. 

انعم 0( 

« مِنْ غير المححَمَل أَنْ يُكون الأمرٌ مهما إلى هذا الحَدٌ » سَوْفَ | 


أكمل هذا اتير ألا . هَل أخترئك بي ساقم ياجازة ليضلعة 


يام ؟ أريدُ أن أَنْجِرٌ كُل شَيءٍ قَبْلَ دهابي . لماذا يريد أن يُقايلني ؟ 
0 


هَل قال لك شِيكًا ؟» 

9لا ء ولكين يبدو مِنْ لهجَته أنه غاضيب . إِنّ السيّد ور - 
وماس مَعَهُ » فقَدْ سمِعْتَهُما يَتَحَدئَان .» 

ضَحِك مُورغان وَقالَ : ٠‏ ثرِستون غاضب ؟! لَيْسَتْ هذه عادتةُ . 


وه عفد 


ِهُ غالبا ما يكو هادا غير متَْعل .» 


ل هب » فَقَد وَعَدنَهُ بأنلكَ سَتَدْهَبْ في الحال .» 
َأْْسَكَ مورغان بلقثرو » كم وَسَْهُ على الكتب كثلا : 


حَسَنْ »ما دمت قَدْ وَعَدْتِ » قَسَأرْجِومٌ كمال التقرير .» 


كان الحو في الخارج » وَ رَعْمّ تَوقْفٍ المطر كانت الرّياح. 


لا تَزالٌ عاصقة تَدْهَمْ أمامها سحا ضَحْمَةَ في عَنانِ السّماءِ . 
فض مون رس » وأرع في مطيه »كم وضع 
مايه زاح تخي شلرع . 


كان ورد - تُوماس و ثرستون جالسين مَعَا في حُجْرَة كبيرة . 
ركان يها مَكْمَبَ كبر بجوار الحائط. » وَعَلى الأرض يساط أحْمَرٌ 
سَميك » وَعَدََ ننَ الكراسي الوثيرة » وَعَلى الحائط صْوَرٌ فوتوغرافية 
لِعَدَدِ آخرّ مِنَ المشاريع الذريّة . 

8 


ركان رسو واقمً بجوار التافذة الطلة على التديقة » و هر 
ويل القامّة » تحيف » ذو وَجْه شاجب مُسستطيل و شمر مُمَقْط » 
ود في الوط وَ رماي على جات أيه » وكانا بتع عَلى عي 
نظارَة سوداء مُريعَةَ الشكل ٠‏ وكاتت عيْناهُ الزرقاوان تَبْدُوانَ أكبرَ 
أما ورد - وماس كَقَدْ كان يسير يبطاءٍ جيعة وَ ذَهابًا داخلَ 


عرقة . وَنَظَرَ إلى إحدى الصوّر المملقة وَقَطبَ جَبِينَهُ » بدا أنه 


وق ف 6 ب اه 


قال ترستُون : ٠‏ مُورغان قادمَ الآن . إِنُّ يسرع تَحوّنا ٠.‏ كَدَهَبَ 


تَافدّة وَ نَظَرَ منها دون أن يَتَكَلَم . 


عه عق 


رد ورد - توما + وال » سوف أبداً أنا :سوق استحوية « 
سمِعا طَرْقة عَلِى الباب » فَالتَقَتَ الرّجُلان ؛ و دَحَلَ العُرْقَة مَجُلّ 
ردي نطف طويلا ب اللؤن ؛ وقال : « إل مويغان يا مدي » 
وهو يقول إِنككّما ... » 
قال ورد - وماس باقتضاب ؛ ٠‏ لَعَمْ »َعَم يا لودج » نحن 
هه 


عرف ذلك . أدْخِلَهُ . ادحل يا مُورّغان .» 


َع مُوغاد لق وَسكرَ لوذج » الذي رح و علق باب 
ة وراءة . وَعنْدَما نَظرَ إلى وَجْهِيْهِما توف وَقَالَ ٠:‏ حَسَنَ أيها 
السيّدان » ما هُوَ المؤضوعٌ ؟» 

دأ ود - وماس الحَدِيثٌ بِجَفاءٍ قائلا : ٠‏ ] لا تَثلمُ ؟ إِذا 


2200 ع قوء» 


سأخبرك . لَقَد سمِعْت أن ... » 


قاطَعَهُ ثرستون بِهُدوءٍ قائلاً : ٠‏ اجلس يا مُورغان . ريما يَكونُ 
مِنَ الأفضّل أن تَجْلِسَ جَميعا .» 

نَظرَ ورد - تُوماس إِليّه مضب وَقالَ : ١‏ ماذا ؟! لتَجْلس 6 .) 
ثم جَلْس بل ثقله في الكْرْسِي وَراءَ المكْتَبٍ » وَجَلَسَ ثرستُون في 
كرسي وَثير » بَعَدَ أن رَكَمَ جلي بَنطلونه بعنايّة عند رُكبَيْه » كما 
جل ُوزغان آنا . 

قال ورد - تُوماس ٠١‏ وَالآنَ لا تيح قتَنا . ما هُوٌ هذا الكَّلام 
السّخيفْ الذي قيلَ عَن المشروع ؟!» 

نَظَرَ مُورْغان إِليُهِما وقالَ ٠ ١‏ نَعَمْ » لقَدْ تَوقْمْتْ شَيًْا مِنْ هذا 
القبيل »١‏ 


درا 


هو 


١‏ إذا ققد كُنت تَنَوَمُ ذلك ؟ أنت تَعْرفُ أن ذلك خَطَأ . لماذا 
لم تَتَحَدتْ إلَي ولا ؟ ماذا تَعنِي بهذا أيه الأحْمَىٌ الصغيرٌ ؟!» 

حمر وج مُوغان عَلى اقزر » َمالَ في كرسي إلى الأمام قال 
فاضبًا : « وَالآنَ أصغ إلَي !» 

انْطَلَقَ صوت ثرستُون الهادئٌ يقول : ٠‏ دَقِيقَة من فضلك يا سَيْدٌ 
زه - اومان لمات ستيه لفلف فلو فال 
َنَفاهَمَ يهذه الطريقة . لَقَدْ سَمِعْنا يا مُورّغان أن لَدَيّكَ بَعْضَ 
الشكوك حَوْلَ الشروع ؛ قما هي هذه الشكولكٌ ؟) 

الْدَكَمَ ورد - تُوماس يَقول بِعَضَّب : ٠‏ لماذا لم تأت إليّ ولا ؟ 
57 عع ذ! .هر د اليف 1 5 مد عورف مه توفع 
لك تَتَحَدثْ دون تَحَفظ عن المشروع مَعّ كُل شَخْص في البَلدة » 
ومن واجبي أن أسألكَ عَنْهُ ٠١‏ 

رَقَعّ ثرستُون يَدَهُ النَحيقَة قائلاً : 9 مِنْ فَضَلِكَ يا سَيّدُ مُورُغان !0 

هناك كز امر تان وقال +« لي لم اتصات ع دون قله 
ِلمْ أنَحَدث عَنْهُ إلا مَعّ وين .» 


ال ثرون ٠‏ حَدنا عَنْ هذه الشكوك . ما هي ؟) 
/ 


صمت مُورغان دَقيقَة تم قال : ٠‏ أنا قَلِقَ عَلِى سَلامَة المشروع .» 

قال لَهُ ورد - تُوماس : « سَلامَةٌ المشروع ! ماذا تَعْرفُ أَنْتَ عَنْ 
سَلامّةِ المشروع ؟ هذا لَيْسَ سَأنَكَ .» 

قالَ ثرستُون : « إِنّ سَلامَة الشروع تُهِمنا جميعا » قَدَعْ مُورْغان 


يَسْرَّحَ . لماذا أَنْتَ قَلِقَ ؟» 


قال مورغان يِبْطءٍ : « لست مُتَأْكْدا تماما . نَحْنّ لا تغرف" 


000 


الكثيرَ عَنْ هذا المشروع ٠‏ ولِهذا كَنَمَةَ كثيرٌ من الأشياءٍ التي تُعتبرٌ 


جَديدَة هنا .») 


قال ورد - وماس ٠:‏ كل هذه المنشروعات جَديدَةٌ تماما » وَلمْ 


يبت حَبَّى الآنَ أن أي واحد منها يُسَكَلٌ خطورة ما . وَليْسَ في هذا 


المشروع ليْهُ خطورة . إِنْكَ تَتَحَدثْ كما يَتَحَدْثْ واحدٌ مِنْ أوليكَ 


الجهّلة الموجودين بالبَلدَة !» 


قالَ مُورّغان : « إِنْهُ ليس جَهْلا , نا تقوم يتَجْربَة َوْع مِنَ البناء. 


عير جَديدا للغايّة . إن التَخْطيط الخاص بأبراج التبُريدِ تَخْطِيط 


نآ 


قال ثرسون بهدوءِ ٠١‏ جَديد و لكن تم احتاره بدئة دون َلك . 
لا 


اكور 1 كَقَدْ فنا فحص كُل جوانبه مَحْصا دَقيق] .» 


قال مُورْغان : « لمْ تقح كُل الجوانب + الأثراج لم ثبْنَ 
عد نا لم نَعُمْ إلا يقخص الأرقام عَلى الورق » ولا يُمْكمْنا أن تقوم 
بَجْريَة دقيقة إلا بَعْدَ أن تُبْتى الأبْراج ٠.‏ 

قال ورد - تُوماس ٠:‏ إذَا مِنَ الممكن أن تَقْلقَ عِنْدَما يتم البناكٌ » 
ولكن لا تَتَحَدتْ عَنْها قَبْلَ ذلك . أنا لا أَمْهَمّك يا داقيد ! | 
كن هكذا بن قبل » وَل أن قوم عَلى الاطلاف أذ تكوت عير 
مُخْلصٍ تَماما .» 


١‏ غير مُخْلِصٍ ؟!» 


نت رع سن ال نا دروا قدىا لفل من كرو 
5 قاع عع قافا م عاة يميا 6 عن ممامة 
بالسنبّة لي » وَأي هجوم عَليْهِ هوَ هجوم عَلَي شَخْصيًا » و لا بد أن 
لكون قَد وَضَعْتَ ذلك في اعتبارك .» 


قال مُورْغان بهدوءِ ٠:‏ أنا لا أقومُ يِمُهِاجَمَة أي شَيْءٍ أزْ أي 
شَخْص ء وَقَدْ أْحْسَمْت بِمُجَردِ قلي حَوْلَ المتروع » وَعَيْرْتُ عن هذا 


٠. القلي‎ 


و 


١‏ ذا قلا تَقْلَ هذا . إِنَهُ سحْفَ ! بَلَ إِنَهُ أكثرٌ مِنْ سُخْف ء إِلهُ... 


نه ...2 

1 تي الرر مرتسي د فى وراد ارا 
حَدِيثَهُ : « هَل تُريدُ أن توقف الكشروعَ ؟ هَل أَنتَ في جانب أَمهْل 
البَلدَة ؟ أنْت تَمْرفُ الصراعَ الذي حْصَمُهُ . إن بَعْضَ الأشخاص » 


ل يي و جُوئر ‏ نيتو يلك ون ف على 


هذا النَحو . أنْت لست عْبيًا قلا تَتصرّفْ كَالأغْبباءِ . أنا لا أريدٌ أن 
سمه اع انض ٠١‏ هخ 6021 للج هدهل 6 )6 الح يهن 6ه ١‏ عهر به ما 
تتَروْجَ ابتتي شَخْصا عَبيًا » ولم تُصبح رَوْجّ ابتتي بَعْدُ » وَأَنْتَ ترف 


هذا .) 


قال ثرستُون بهدوءٍ : ١‏ أَنْتَ قَلِقْ من ناحيّة أبراج التبريد » 
وَلكنكَ لا تَعْرفُ سيا لهذا القلّق . هل هذا هر كُل سَيْءٍ ؟» 

فَكْرَّ مُورُغان ثُمْ قالَ : « لا ء إِنّ الأبراجَ تُمْلشي ولا أعْرفٌ 
لماذاء ولكن تَمَهَ أشْياء أخثرى . إِنّنا سَوْف تَسْتَخْدِمْ أساليبَ جَدِيدَة » 
لاطا َو كير من هذو الأساليب من قبل ٠.‏ 

قال ثرون بحدّة : « أَعْطِنِي مَقَلا واحدا 0 


« سائلٌ التبُريد » إِنَّ سائل البريد هذا لم يَسْبِقٍ استخدامُهُ في 
2 


منتروع مِن قبل :1 
« لَقَد نَم اسختبارٌ سائل التبُريد بعنايّة . ماذا غير سائل التبْريد ؟0 
« إن القضْبانَ المستَخْدَمَة في المفاعل لَيْسَت مِنَ التوع المعتاد .© 


». لقَدْ جِرَبنا هذه القُضْبانَ الجديدَة مراراً » وَهِيَ مُنامِيَةٌ للغلية‎ ١ 
لذ اا في عَمََِاتٍ صَعرة » ولك لم ل هزه الا‎ 
». هي تَعْمَلُ في مُفاعل كُبِيرٍ‎ 
إِنّ ما تَقولهُ هْراءً ! لَقَدْ تَمْتْ دراسَةٌ كُلَّ‎ ٠ : قال ورد - تُوماس‎ 
أواحي هذا المشروع مُنْذٌ رَمَنِ طويل » و لَسّنا في حاجّة إلى إعادة‎ 
©! دراسّتها مَرّهَ أخرى . هذا مُجَرُدُ كلام فارغ‎ 
يَحِبْ عَلَيّنا أن تُواصل دراسَتها في كُل وَقْتِ ؛‎ ٠ : قال مُورْغان‎ 
0. لأنّهُ إذا حَدَثَ خخَطَأ في هذا المفاعل قَمِنَ المكن أن يُدَمُرَ الوادي‎ 
مِنّ الممكن أن يُدَمرَهُ » ولكنهُ لن يَفْعَلَ‎ ٠ : واقَقَهُ ثرستُون قائلاً‎ 
لَقَدْ تَحَدَْتَ كيرا‎ ١ وأنا أوافق السيّدَ ورد - تُوماس‎ ٠ ذلك‎ 
با مُورْغان » وَلكِنَكَ لم تقل شَيعًا غَرييا أو جديد) . إِنّ سائل التبريد‎ 
وَالمُضْبانَ وَالأبراجَ كانت مُوضع دراسّة دَقيقّة اللغايّة :» وَبَعْدَ أن‎ 
لك‎ 


َوْقْفَ عَن الحَديث هِنَيْهَة واصلهُ بَبْطاءٍ أكَْرَ قائلاً  :‏ إِنَنا نَحنْ 
جميعا هنا تُفَكْرٌ في هذا العَمّل كما تَعرف . رَبُما تُفكْرٌ أَنْتَ فيه 
أكثر بن اتاد وَلكنْ كمه وق بين الُخطيط ولق تدهم 
صَروريّ » أمَا الآحرٌ فََهُ يودي إلى متاعب ذَهنيّة ." وَالتَسَمْ 
لِمُورْغان قَنْةٌ ابتسامّة مُصْطِتعَة . 


قال مُورغان وَهُوَ يَضْحَكُ ساخر) : « متاعب ذَهَنيةٌ ؟! ريما . 
لَقَدْ فَكْرتْ أحْيانًا في ذلك 2 


قال وُرْدٍ - تُوماس  :‏ كُفْ عَن التُفكير في المشروع » وَكُفّ 
عن القلق من أجل . و بلك َلك محف عَن الحديث عله ا كم 
نَهَضّ واقفا وقالَ : ١‏ أَضّغ إل يا دافيد . يَحِبْ ألا يَحْدْثَ شيء 
سيأ إلى المشروع الآن . إن لوزي تضسة كلا مث قلق َه 
لفَْرة مِنَ القت ؛ ولكن في وسعي أن أقولَ له الآنَ إِنَهُ مَشْروعَ 
ناجحّ » و سَكَانَ البَلْدَة لا يَعتَرضونَ عَلَيِّ » وَالحْطَة الرَمَيهَتتَقْدُ في 
مواعيدها , وَيُمْكُني أن أقول للوزير إن الأمورٌ تَسيرٌ على سير ما 
ام » وبحب أذ لها كذلك , وَينَ لمكن أذ ير لكلا 
السّخيف يكل شَيْءٍ » فَلتَكُف عَنْهُ . أريدٌ أن يُسَرْ الوزيرٌ يما يَصِلَهُ 
مِن تَفْريرٍ عَنْ عَمَلِي ٠.‏ وَنَظْرَ إِلِيْه ثرسثون فَعادَ وَقالَ: « عَنْ عَمَّلنا 
4 


بالطْع ١‏ ثُمّ واصّلَ حَدِيئهُ قائلاً : « سَوف يُكونٌ مَسْرور) ينا جميعاً. 
لهذا فَلنتَدَكرْ أنّهُ لا أحاديث سَحْيفَةٌ بَعْدَ الآنّ .» 

قالَ مُورُغان : ٠‏ لا أحاديث سَحيفَة بَعْدَ الآنّ .» 

سال ترسئون : « هَل أخيرتنا يكل شَيءٍ ؟0 

أعْتَقدُ هذا . لماذا تَسَأل ؟» 

« لا تال الشكولكٌ تُسَاورَكَ عَلى ما يَبّدو .» 

ضَحِكَ مُورْغان ضَحَكَةٌ أخرى ساخرة وَقالَ : 
كَذَلِكَ ؟ نَعَمِ » تُساورتي الشكولكٌ .» 

٠! وَلكِن هذا سّحْفَ‎ ٠ 

« أَعْرفُ ذلك » وأنا آسف . أنا لم أقنعكما ء وأنثّما كَذلِكَ لم 
لثنعاني ٠‏ قم تََدلنا وَلكننا لم تَصل إلى تَتيجة .» 

قال ورد - تُوماس غاضيبا وَقَدَ رَكَعَ سبَابتهُ مُهَّما : ٠‏ استمع لي 
الآنَ !» 
رٌ » قَأنا لم أكْمِل حَديثي . لقَد فَرْرتْ نينا 
ككرت قلت لتفّسي رُيّما لا يوجَدُ مُناكَ داع 

4 


قال مُورُغان : ١9‏ 
اللْيْلدَ الماضبيّة » بَعدَ أن 


قلي » وَ رَيّما كان الأمرٌ راجعا إلى أني أَرَهَقْتْ تَفْسي في العَمّل » 
أن هذا اقلق ل ميوى مُجَرِ وهم ؛ ولهذا مسف قوم يلجازة 
لعدة أيام » و يُمْكئني خلالها أذ بعد وَحْدي عَن ابه » وَعنْدَما 
أعودٌ قَقَدْ أنْظرٌ إلى الأشياءِ نَظرَةٌ مُحْتَلقَةَ .» 

قال ثرستُون : ٠‏ يبدو أن هذه فكرَة طيْبَةٌ . وَقَدْ وَصلنا الآنَ في 
المْمل إلى مَرْحَلَهَ لَيْسَتْ في حاجّة ماسة إليِكَ . إلى أيِنَ 


ستذهب ؟1 


2 القلال » وَقَدُ كنت 
أعْرمها جَيّد) في طفولتي » وَسَوْفَ أقوم يزيارة بَمْضٍ الأماكن التي 
سبَقَتَ لي زيارتها ٠.‏ 

طب وُرْد - تُوماس جَبينه ثم قال : ٠‏ ليْسَتْ هذه فكرة سيقة 
غلى الإطلاق . اذْهَبْ و اسْتَمْتعْ بِضّوء الشمْس وَالهواءِ المنعش 


مهتعاط 3 ويزن تر رن ليرت الكارك برق أذ يكت 


هذا فْنَحْنّ لا تُرِيدٌ أَنْ تُضنْطرٌ إلى مُطَالبَتكَ بالاستقالة .» 


قالَ ثرون يحدّة : ٠‏ لن تَطلب من 


أَديَمَقيِلَ من أَجْلَ هذا !0 


وَحَدَقَ ورد - تُوماس إلى مُورغان قال : ٠‏ لن تكون في حاجة 
ه 


إلى أن تَطلب مِنْهُ الإسنتقالة . لني موقن مِنْ ذللك .» 
بض ُوضن من مب قل ٠٠‏ هَل ثريداتي في شيا 
أجاب ثرستون دلا 
١‏ سَأمْضي ذا ؛ مَلدَيّ تَقرير يَحِبْ أنْ أذْرَعْ مِن إِعُداده ايوم .» 
«حَسَنْ » سَوْفَ أراكَ في الحَفّل عدا مَساء .» 
٠‏ يُؤْسِفْنِي ألا أَذْهَبَ ( 
قال ثِرستُون » وَهُوَ ايدو عَلَيْ السرورٌ : « ليماذا ؟» 
« سأكوثٌ سائراً وَسْطَ الثّلال » كَسَأبْدَا رخلتي غَد) صَّباحا .» 


« هذا أدرٌ يُوْسَفُ لهُ . أنْت ترف أن نَم هَدَهَا مِنْ وراءٍ هذا 


الحَقّل ؛ كليس الأمر مَجَرَد قضاءٍ وق محتع إنّي أريدٌ رجالنا أن 
يلتَقوا بأهالي تريورن فَنْدَما تَرْدادُ مَعْرَُ الأهالي بنا سَوْف يَتَوَقُفونَ 
عَنْ إثارة اكتاعب ٠‏ 

تي آسفت . عَلَيِكَ أن تُقَرْرَ ما يَحْلو لك يا مُورغان . لكين إذا 
كان لا بْدَ أن تسْرعَ بالقيام بهذه الإجارّة البالعة الأهَمَيّة ...» 
45 


لم يُكْمِل ثرسئون كلام بل أدار 


غْلقَ مُورْغان باب مَكْتبه وَراءَهُ بشَيءٍ مِنَ العف وَنَهَبَ إلى 
الكتب , كم القى بنشبه فزق الي . قل لقترة طب الجيين 
د » كم أخرّج التقرير ولب صفحاده وبَأ يرأ . 
وَِْدَما أسْنَكَ بِقَلَمِه وَهَمٌ يأن يتب دَحَلَسْ هيلين تَحْمِلٌ فنْجا؟ » 
َقالتْ : ١‏ كات عامل القصف يَمَرُ مِنْ ها َأْحْصِرْتْ لك بَعْضَ 
الشّاي » فَلَمَلَكَ في حاجة إِلِيّهِ .» 


وعمية اه 


لم يَرْفَعْ مُورْغان نَظْرَهُ ليها » بَل قال + ٠‏ شكر) لك يا هيلين . 
ضبَعي الفنْجانٌ هُناكَ وَ وَضَعَتْهُ عنْدَ طرف المكْتب ٠‏ و الْتَظَرَتْ أن 
/ع4 


تقول ينآر َلك صل قرا فير مرجت ٠‏ 


َأ كر لقث طويلة » كم كنب ببْطاءِ بضلعَ كلمات » وعد 

أن كتَبها أَخَدَ يَترَأها » ثم سَطبَها وألقى بالَقْيرٍ عَلى اللكتب » 

ليما اميد ١ل‏ له عه لتك الذي بيذ 
مُحادََتَهُ إلا بعد قترة - 


سَألَّ : «غوين ؟» 

قالت ٠:‏ َعَم يا دافيد . ماذا تُرِيدُ ؟» 

قال : « أحسّ في صوتك شيا م مِنّ اوّدّة »١‏ وَضَحِكَ فَجْأة . 
« لماذا ؟ ما هُوَ الموؤضوعٌ ؟» 

». لقَدْ قَضَيْتُ لِتَوَي عَسْرٌ دَقائقَ مَليعَةَ بحدّة المزاج‎ ١ 

«مَعْ مَنْ قَضَيْتها ؟) 

مع تَفْسي ١!‏ 

أنا لا أَنْهَمّكَ !1 


وه .م 


« لَقَدْ كُنْت أنَحَدّثُ إلى أبيك و ثرستُون »١‏ 
/1 


وَصَمَعَت لِقثرة قصيرة وقالت : ١‏ ماذا قالا ؟٠‏ 


١‏ كان كلامهُما مقولا + و لا بد أت كنت أبدو لهنما ذه 
وكدي ني يي 
غايّة العباع !» 


هَل كان أبي غاضي) ؟» 
١‏ بَعَض الشيء .» 
طن الا يه ٠‏ ياالهُ 


من مسكين ! إِّهُ يُحِبْ هذا المشروع وَكنه 
المنشروع فُسَوْفَ يَحْصْلٌ على لقب فارس .» 


٠». لقَبْ فارس ! إِنّكِ لم تُخبريني بذلك من قَبْلَ‎ ٠ 


نعم . لَقَد وعذه الوزير بذلك .» 


طفلهُ » وإِذا نَحَحَ 


لَقَدَةَ قَهِمْتْ 2 
« ألمت غاضيا مني ؟) 
« إطلاقًا , لأنَ الأمرَ كان سيْعْرَفْ في وَقْت ما .» 


١‏ وَلكِنْ عادّت المياة إلى مجاريها أ لِيْسَ كذلك ؟) 
ل 


« بلى , أَعَتَقدُ ذلك »١‏ 

« حَسَنَ » هَل كُنْت تُريدُ أن تُخبرني يشيء آخرٌ . ني مشغولة 
للغايّة هذا الصّباح .» 

. نَمَمْ يا عُوين » لقَدْ حَصَلتْ عَلى الإجارّة التي حَدَتقكِ عَنّْها‎ ١ 
2" هَلٌ يُمكتّي أن أراك الله لتَدْهَبَّ ما إلى أي مكان‎ 

« سَؤْف أَذْهَبْ إلى لنْدَن الليْلة يا دافيد » وَلكِنْ بِمَقْدوركَ أن 
يني إلى الحثل مساء عد .» 

«لن أُذْهَبَ إلى الحقل ( 

ون تَدْهَبَّ ! آو يا دافيد ! لا تُحَيْبْ طني ! لماذا لا تُريدٌ 
الدّهابَ إلى الحَفل ؟» 


( سأكوثُ سائرا وَسنْط التّلال .» 


( يالَهُ من سّحْف ! لَب َمّهَ ما يَضْطْرّكَ إلى الذّهاب غَن) .» 
١‏ أريدُ أن أبتَعِدَ » وَيْدو أنّ الأمور د يَلَقَتْ حَدا لا أطيقةُ .» 
ولا تَكُنْ سَّخيفا يا داقيد !) 


إنّي آسفن يا غوين ١‏ قالها وَالفتور يَشوب صَوتَةُ . 


مه 


« كما تَسَاءُ » سَوْف أجِدُ شَخْصا غَيْرَكَ .» 

انعم 5 يُمْكِنْكِ أن تفعلي ذلك ٠١‏ 

« سَوْف أراكَ عنْدَّما تَعودُ ؟) 

ا يا عُوين .0 

« إلى اللْقاءِ ٠١‏ 

وَسَمِعَ صَوْتَ السماعة وَهِيّ تَضَعْها يِمَصبيّة » أمَا سَمَاعَهُ كَقَدْ 
رَضَمَّها عَلى مَهْل » ركان يُحَمَلِقَ إِلِيّها عابسا . وتناو قَلَمَهُ وَهْوَ 
نفس الصعٌداءَ » راح يَكْقَبْ دون تَوَقُفٍ » وَ ملا بكتابته عَدَدا مِنَ 


ل لهم عو 0 


الصّفحات ,٠‏ وَتَوَقُفَ مَرهَ أنْناءَ ذلك » و رَقَمَ فنجانَ الشاي » وكات 
قد برد » ولكنةُ شري دفْعَةٌ واحدة كم اسَتأئف الكتابة . 


اه 


لقصل الرابع 


اسقط خلين أرين من تود في ساغة بكر من الصباح ‏ نَل 
إلى اللطبّح في الظلام » وَأْعَلَ المؤقد ثم وَضَمَ عَلَيْهِ اماءَ ِيغْلِيَّ » 
لم بت حتى يذل بل عب إلى غزلة الجلوس يت تف 
المدقَةء وَأنحَدَ الرّمادَ إلى الفناء الخارجي وأفرَعَهُ » وَ وَقَفَ لحظة دون 
حَراكٍ ير إلى السسّماءِ » وكانت الشسْسُ توشيك على الشروقي » 
ركلا الم بن به سيكو متخو . 

عنتما زجع إلى الطنخ ود ف روه جون » كانت الج 
طول من رَوْجها » ولمْ تَكُن قَدٍ ارتَدَتْ مَلايسّها كاملة » وكات 
متها الأخمر اويل لتلنوةا زرا طهرها »مما جل وجهها لدو 


أْثر من حقيقيه ويب الشبه بوه رَجُل » ومع ذلك قد كان 


مَلامِحُها جَميلة . وَعِنْدَما كان شَعْرُها يُحيطٌ بوَجْهِها كان ندر أرق ' 


وَ أَجْمَلَ » وكات قَدْ كَرَعَتْ من إِعُداد الشاي ؛ مَصبّت بَعضهُ في 
نجانٍ » وَوَسمَت علي قلا من لبن كم قم لها . 


سألها : « هَل سَيْزِلُ الأطَفَالٌ الآنَ ؟2" 
3ه 


دلاءوا لكنهم بَدَأوا يَسَتيْقَظونَ ٠.‏ 
ءامن الأفضّل أن أشعلَ المذقأة 4 
رَشفَة كَبيرَة من الشّاي , وَ ذَهَبَ إلى غُرْقة الجلوس » 
و وَضَعٌ وَرَقَا و في المذئأة | َبِيرَة » وكا بجوارها َلْوَ به فَحَم : 


أَسْعلَ الورق و بَدَْ ضع الفَحَمّ في المقأة . 


وَجاءت جون وَ وَقََتْ عَنْدَ الباب وقالت : ٠‏ يوجَدُ مام ساخنٌ» 


هَل تُرِيدُ أن تَحَلِىَ ؟» 

قال : « لا ء سَوف أحْلِقَ في المساءٍ قَبْلَ الدّهاب إلى الحَفل ٠.‏ 

نعم لقَدْ نسِيتُ ذلك ( 

أحَقيقَة لنْ تَدهَبِي مَعي إلى الحَفْل ؟» 

١‏ نعم » أكون أكترٌ راحَة في البَيْتِ . سَوْفَ يَكونُ الحَفلٌ كُلهُ 
َه 

عرسأ رَأها بلقي »و وقف ينض يده من ثاب القحخم . 

إن 


ثدمعوعهة د 


قال : « يَحْسنُ أن أَغْسل يَدَيّ . إِنّ الأطفالَ قادمونَ » فَإنّي 
اتتررق اذاي 

َجَمَتْ جُون إلى الطبّخ وَ أَخَدَتْ تعد طَعامَ الإفطار » وكات 
تَسْمَعٌّ الأطفال يَتَصايّحونَ وَ يَضمْحَكونَ في الدَورِ العُلوي . وَعَسَلَ 
غلين يََيِْ في الع » كم د إلى الدّور علوي ليكْملَ ازئداَ 

وَعِنْدَما رَجَعّ إلى المطبّخ كات الأوْلادُ جالسينَ إلى مائدّة الطّعام » 
ركقوا عن الحَديث لخلة و تطروا لله » كلسم وَوَْت يد على 
رَأس أَضَْرهِمْ » قعادوا إلى الحَّديث 

قالَ لجُون : قد تَوَكَفَ المطَر . سَوْفَ يكوثٌ يَوْم) لطيفا .» 

وَناولْهُ جُون طعامهُ » و بَدَاْ يكل » ثم كُوّ سَألَ الأطفالَ : « ماذا 
سَتَفعلونَ اليم س2 

قال أَكْبَرَهُمْ وََدْ بَدَتْ عَلاماتُ الدّهْعَة عَلى وجهه : ٠‏ سو 
نَدْهَبْ إلى المدْرّسّة !» 


« و ماذا سَتَمْعَلونَ في المدْرسّة ؟) 
0 تتَعلْم 0 


ان 


« و ماذا تَتَمَلمونَ ؟ ماذا تَعَلّسْتَ بالأمس ؟0 

قالت جون ادغ الأطفالَ وَسأنَهُمْ يا غلين 0 دَعهُم يتَناوّلوا 
إمُطارَهُم ٠١‏ 

قالَ ريس الطْفْلٌ الأوْسَطُ ٠:‏ هَل تَتَكَرْمُ يإغطائنا سنةَ بئات 
يا أبي ؟) 

قالَ غلين : « سيّهُ سات ! لماذا ؟0 

). لِنَشمري بَعْضَّ الحَلوياتِ وَ نَحْنْ في طريقنا إلى المدرّسَةٍ‎ ١ 

« حَلْوَياتٌ ؟! نكم لا تَحتاجون إلى الحَلوَّيات موف تسد 
أستائكم .6 

مركي يا اكلام أن نكر انيم با جين «أكروم 
سنَة بنْسات ٠‏ فهو ملع لا يشترة ي الكثير .) 


قال ٠١‏ إن نه بنْسات هي سن بنْسات ! وَعِنْدَما كُنْتْ طقلا » 
غات كدان لديا ملت 085 ركان عدلف ]نا تنتلى ب 


لتَحصّلي عَلَيْها !) 
قالت ٠:‏ أَنْتَ تَنَحَدَتْ دائما عَنْ تلك الأيّام الغابرة ! أغطهم 


هه 


٠. النقود‎ 

قال : ٠‏ هَل تُريدِينَ مئي أن أَنْسدَ الأطفالَ يا جُون ؟) ولكنهُ 
وَضَعَ مين سات عَلى امائدَةٍ . 

وَسَمِعٌ صَونًا في الخارج قَقَالَ : : لا بُدَ أنّها الصحيفَةٌ ( 

وَ نَهَضَتْ جُون قائلة : « سَوْفْ أَحَضِرّها .» 

ولاءأنا الذي سَأحَضِرّها 4 أريقٌ أن ألتي نَظْرة على صفحة 
الرياضّة .» 

مروت طول كل أذ تعوة . وعد يام » كم قوف عفد 
البابء وَهُوَ لا يَزالُ يقرأ » مُقَطَبَ الجبين . 

سَألتَهُ جُون : « ماذا حَدَثَ ؟) 

ِلْقَجَرٌ قائلاً : ٠‏ إِنْهُ فريبي مر أخرى . إِلهُ ينب امرأة عجورا 
سَحِيفَة !إِنَهُ ... ٠‏ ثم تََقْفَ وَنَرٌ إلى الأطفال وَقالَ لَهُمْ ِعَضَبٍ : 
« هَيّا » لقد انيم مِنْ طعام الإمطار . إصْعَدوا إلى الطاب العلْوي 
و اغسلوا وجوهكم و استعدوا للْمَدْرْسَّة .» 

وَ أْرَعَ الأطفالٌ بِمُغادَرّة العُرة . و سَألتّهُ جُون : « هَل 
كه 


بالصحيقة مال لفريزبي ؟ لا يَزالُ أمامَ الأطفال وَقْتَ كاف قَبْلَ أن 
يُحِينَ مَوْعِدٌ ذهابهم إلى المدْرسّة .» 


نهم يَتصَرّفونَ يبْطاءٍ شَديدٍ . عَليْهِم أن يتأهبوا الآنّ .» 


ماذا تقول الصحيفَةٌ ؟» 


َه لمتحيقة وَراح يقرأ وَهْوَ عا الوه . 


كان مال فريزبي يَتناوَلٌ المشروعٌ الدّرَيّ مره أخخرى . وَجاءَ فيه 
أن الئاس لم يَتَقبّلوا الفكْرَة في بادئ الأمر عَلى الإطلاق ٠‏ ولكنهم 
تَحَدئوا جَميما بَعْدَ ذلك عن المنشروع و واققوا عَلَيِْ ؛ إذ إِنْهُ جَلَبَ 
الأمُوالَ للوادي . وَلكِنْ تُرى هَل تَسَرّحَ النَاس في قرارهِم ؟ هَل 
فانَهُم شَيْءَ ؟ هَل كانت الأموال أَهَمّ مِنَ الأمّن و السلامّة ؟ هَل 
مِنَ المحتَمل أن يَنْطِوِي المشروعٌ على بعْض الكخاطر ؟ إِنّ العُلَماءَ 
رفت أياة كير » وَ لهم لايغرفو كل شيء . توك غلين 
عن القراءة: 


سَألتهُ جُون : :هَلْ هذا كل شَيْءٍ ؟) 
لاه 


» ولك بَقِيّهٌ لقال عَلى هذا النّحو . إِنّهُ يصبيني بِالعنَيانٍ 0 


ولا 


« ماذا يرب 


دُ أن يَقول ؟» 
قال غلين : ٠‏ إِلّهُ لا يَف » هو يُحَاولَ فق أن ير لتاب » 
يتَحَدتُ عَن القطر » ذلك المَجورٌ الأحْمَقُ ! كم وَددْتْ َو كان 


1 - عل راح ردايب بِعَضَّب ١‏ 


قالت لَهُ يهُدوءٍ : «لا تَهتَم . ليس في هذا المقال أي خَطَرٍ » 
وبق ا فقي إلى عَطللك :2201 11 
م/ه 


ِلتَعَتَ إِليّْها قائلاً : ٠‏ هَل أنّي عَبِيّ ؟! إِنّكِ دائمةٌ 
الحَديثِ عَن العَمّل . لقَدْ مَرْتْ بنا يام لم يَكْنْ شالك عَمَلّ . وَكان 
الثان. يسيرون ك1 كيلو نعثرات :انين عر العمل 12 ق ارخجل 


بَعْضْهُم عن الوادي للأَبَدٍ .» 


١‏ إِنْكَ تُبالغْ في هذا المؤضوع ؛ قَقَدْ حَدَثَ هذا مُنْدُّ كثرَة 


00 صَحيحَ هذا ؟ أ لم يَحَدتْ قَبْلَ الحَربٍ و بَعْدَ الحَرْبِ ؟ لقن 


- أبي يَتَحَدْتْ عن هذا المؤضوع ٠‏ وَأنْتِ لا تَعرفينَ ما 
حدث .4 


١‏ لقَدْ كُنْتْ أعيشٌ في واد مثل هذا الوادي عِنْدَما كُنْتْ صغيرٌة. 
غلين » أَنْت 


تَفْضَّبْ دون داع ٠.‏ 

مم » لكأل كلا يلك مير لم يكن لأني يقلة . 
لقَدُ كُنت صغيرا » وَلكن في وُسّعي أن أَنَدَكْرَ حالهُ آنذاكَ ؛ لقّدْ 
كان يَجَلسَْ ساكنا ويُفَكْرٌ لساعات ٠‏ لم يكن كمه شَيء يَفعَلهُ » لم 
يُكُنْ هْنَاكَ عمل ولا تُقودٌ .» 


وضعت جون يدها على ذراعه قائلة : « مَتى تَتَوَقَفٌ عَنْ مثْل 


هذا التفكير يا غلين . إن فريبي » ليس في وس أن يلق يك 
أَحّى .» 

. يدون اكشروع لَنْ يكوت سا عَمَلَ كاف أو ثقوة كافية‎ ٠ 
». َكْري في تَشْيكِ و في الأطفال‎ 


قالث له وَهِيَ تَهرُ ذراعَُ ٠ ٠‏ سَوْفَ تكو َ 


السّخْف ! لا نَحْنَ العَرْدَةَ إلى حالة القَمْر مَرَ أنخرى . ماذا 
يغيفلف 15 

أزاح يدها قائلا ‏ 8 يُخيفني ! أنا ؟ أنا لا أحاف سيا .» 

َحَسَلقَ ها لشغلة كم سار إلى اكطبخ » و أَحَدَ عل يها بعض 
الطّعام » تَمْرَ الباب الخارجيّ . وَبَمْدَ كر سَمعتهُ يق الباب 
وَراءهُ نف » قُقَطبَتْ جَبينَها م اْتَسَمَتْ و هَزْت رأسها » و راحت 
َْقْلُ الأشياءَ مِنَ المائدّة إلى اكطبخ » كُمّ غَسَلتِ الأطباق وَ تَوَجْهَتْ 
صَوْب الدرّج و نادت طفليها : 


ف ريسن ! هيو ! أمبرعا سيران » لَنْ يكون لدَيْكُما وَقْت 
لإثفاق الينسات السنّة .» 


ا 


0 الشارع عدد من الرجال يسيرون في اتجاه واحد 
ويتَحدُونَ مما . و أبطأ غلين في سيره في بادئ الأمْر حَتَى يكون 
٠»‏ وقالَ لِنَفْسِه عبارات غاضّة 


قالَ أُحَدّهُما : ٠‏ صباح الحَيّْرِ يا غلين .© 


:رد غلين : ٠‏ صبباح لير يا إيفان ؛ صباح الخَيْر يا ُوم . هَل 
فَرَآنَما الصحيقة ؟) 

سَألَ إيفان مُبْتَِم : ٠‏ الصحيقة ؟ لا لم يَكُنْ عنّْدي وَقْتْ في 
الماع لق اد ع 1 اه 70 

باح لقراءتها .» وَكانَ إيفان ضَّحُمّ الجسم ذا وَجَه مسب 
0 صخ الحم لاو سير در 


قال له ُوم ٠:‏ أَنْتَ في حاجّة إلى أن تَستيْقط مُبَكْرَا يا صديقي 
ا ف سي 9 6 ا َك 
لك تحب النوم كير !؛ وكان تُوم أُصْمَرَ جسم مِنْ رَميليّه » ركان 
#حرك رأسَهُ يسرعة بَيّنَ غلين وَ إيفان . 1 

١‏ ماذا قَرَأْتَ في الصّحيقَة يا غلين ؟» 


أهاجم فيه المشروع مَرْة أخرى .» 


1 


قال تُوم : ١‏ إن فريزبي دائمٌ الهُجوم عَلى المشروع . ألا ترق أله 
سُخْف نه ؟ في وُسْمِكَ بالطبع أن تَقهمَ الدافع وراء ذلك » لقذ 
كان فيما مَضى شَخْصِيةَ لها أَهَميتّها في الوادي ٠‏ أما الآن كَقَدْ 


جاءَ كل هؤُلاء القاس مِنْ لندن وَلَمْ تَعْدْ لهُ تلك الأهَميهُ التي 


كات يَتَمبُّ بها ؛ وَهُوَ لا يُحِبْ ذلك .» 


تر خلين اهما وَقلَ ٠‏ ل يدعي أذ في المشروع خطورة ا 


وَلكِنْ لم يد رَميلاه اطتِماما كبيرا بالمقال . 

قالَ إيفان : ٠‏ لَمْ يَكُنْ فريزبي دائما ذا أَهَمية ( 

قال تُوم ٠:‏ ولهذا فهو يرِيدُ أن تكون له همي الآ . قد كانت 
لني قثو 11 وتوف أيه كا اضيا وه هم كانوا قَوْمً 
بُسَطاءَ مثْلنا » ثم ورئوا تَروََ مِنْ شَخْص ما .» 


قالَ إيفان : « مِنْ أَحَد أغمامه .» 


«هَلْ كان عَمهُ ؟ تَمَمْ » هذا صّحيحّ , إثي أَنَدَكْرٌ ذلك . لمَد 


كات مِبْلنَا كبير) مِنَ امال ؛ كَرْسَنَ الوالدان النهُما فريبي إلى 
الجامعة » وَبَعْدَ أن عاد يبَأ يَحْمَلُ بالصحيقة .» 


وه . عمر فا 


قال إيفان : « الجامعةٌ ؟ أنا لا أُعَرفُ ذلك » لَقَد كنت أعتقذا 
1# 


َهُ كان يَحْمَلّ في لنْدن .» 

قال ثُوم : ٠‏ لا » لَقَدْ دَهَبّ إلى الجامعة ٠»‏ ولكته لم يُوَكق كثيراً 
في دراي بل علدو في وليه كر كيرة عليه » كم تقر 
بدرجَة أكبْرَ عِنْدَما اشتّرى الصّحيقة » وَلمْ يَعْدْ يَعَحَدتُ إلى أناس 
مثلنا ب 


لحن يتن عكر 211 عل ليا : 


| ضّحلك ثُوم وقال + ٠‏ حَطر ! فريي ! لا تكن : سَخيفا يا ديقي ! 
إن حَطَرَهُ أْبَهُ بحَطر الّاة العتجوز !» 


ركانوا كد يلغوا مح الأنوبيس ؛ حَيِثُ كان باليظاره َف آخرٌ 


من الثاس » قنادى توم وَ إيفان 


: أصدقائَهما و راحوا يَتَحَدنُون . 
ذا غلين قتذ وكذا تمن »نم نَظرَ تُوم إلى الشارع وَقالَ ٠‏ أنْظروا » 
إلى أينَ يَذْهَبْ مُورّغان ؟0 

وَكَفْ الرّجالٌ عَنٍ الحَديث ٠‏ وَنَظَروا فُوَجَدوا مُورغان يُسيرٌ في 
آخر الشارع ٠‏ وكاد يَنتَعلُ حذاءً طويل الرُقبَة » و يرتدي مَلابسَ 


نبل وَل حقيية على طهر . 
قال أحَدُ لجال إل ذاهب ليقف الزهور من وَستط الال ب» 


311 


. قال آخَرٌ : ٠‏ لنْ يَجِدَ الكثيرٌ مها في مثل هذا الجَو المضطرب .» 
قال تُوم : ٠‏ سَوْف يَتَحَدَتُ إلى الأغنام ف في الثلال ! إِلَهُ ليسا 
لَدَيْهِ عَمَلَ يَقومُ به » أ لِيْسَ مَحْظوظ ؟!» 
قل غلين : ٠‏ عَمَلَ ؟! و أي عَمَل حقيقي يَقوم بد هؤلاوا 
العُلَماءٌ ؟!» 
وَجاءَ الأتوبيس وَصَعد إِليْه الرّجالٌ » وَجَلْسَ غلين بِمَفرده » وَقَدْ 
ظَهَرٌ المَضَبْ عَلى وَجْهِه مَرّهَ أخرى » وَلَمَ يَجْلِسْ بجواره أحَدَ . 
مَضى اليَْمْ شاًا ُقيلا على غلين في عَم . وَعنْدما علد إلى 
يِه لم يَعَحَدْْ كثير) إلى جُون التي كانت مُنْسَِلة بأغمال ليت 
وَمَعَ الأطفال » وَكانّت قَدْ تَرَكَتَ لَهُ بَعْضَ الطعام في القُرّن » 
لتقا طبه م ووس على الائذة وبأ يأك » وكا وَحْهَ 
لا يزال مِتجَهما . 
سَألتّهُ جُون : « مَتِى يبدأ الحَقْلٌ ؟» وَكانت تُهَيمُ أصْمرٌ الأطفال 
للنّوم وَهِيّ بجوار المذقأة . 


قال : « في السّابمة » وَقَد قُلْتْ لك ذلك مِن قَبْلُ »١‏ 


« سَوْف تَقُضي وَقْنَا سعيداً .» 
1 


٠‏ تَعَقدِينَ ذلك ؟ وَدَكَمَ كُرْمِيهُ إلى الخلف وَنَهَضَ » كم 
معد إلى الطابّق العلَوِيّ . كان الطفل مُهِيْنَا لوم » كتهضّت جُون 
حاملة طفلها بَنْدَ لحطات قليلة . وَتِسَْ غلين إلى الطاب 
الغاوي ؛ حَيْتْ ردت الطَفْلَ في فراشه مم أخويه . وَعنْدَئذ سَمِعَتْ 

رَدْتْ عَلَيّهِ قائلة ٠:‏ انْتَظِرْ قليلا إ» 


صا مَرةَ أخرى : ٠‏ جُون 2 

إلى الطقل العسغير يلف ران 3م 57 . ور 
إلى الحَمَام وم يكن به أحَدَ » وَسَمِعَتْ غلين يَصِيحٌ مَرُةَ أخرى : 
«جون !0 


سي اه 
وتحدثت || 


01 آة !0 رَآها كن عر انها وقال : 
التْظِيفُ ؟» 


أشارّت إلى الكْرْسِيّ قائلة : ١‏ هُنَاكَ عَلى الكْرْسِي . ماذا حَدَثَ 
لِوَجْهِكَ ؟!) كان نَم بْقَمُ قم على دقن . 


٠ه‏ َم » فَقَدْ جُرحَت دَق أَنْناءَ الحلاقة . لا تنْرَعجِي .) 


أيْنَ مي 


ه10" 


قالت : ٠‏ احَدَرْ مِن أن يُلَوْثَ الم د قَمِيصّكَ .» ثم عادّت إلى 
الطثل . وَ بَعْدَ بضع دقائق دَهَبّ إلى غُرَقَة الوم قال : « لَقَدْ 
كَرَعْتْ من ارتداء ملابسي ؛ وَسَأَذْعَبْ الآن :) 

قالت : ٠لا‏ تُحْدثْ صونًا » فَالطَفلٌ يوشلك أَنْ ينام .» 

وَحَرَجَ مِنَ الفزئة ونه » ثم تَطرَت إليْه من قمة رأسه إلى 
أخْمّص قَدَميْهِ » وقالت : ٠‏ تَبّدو أنيقا للَغايّة .» 

رَدٌ دون أن يَبْنَسِم : « أ صّحيحَ هذا ؟) 

ل ا 

( ريما .» 

« لا تَبْدُ حَِتَا بهذا الشكل يا غلين ؛ إِنّكَ ذاهِب إلى حَمَلٍ ! 


هيا اذهب .) 


«أودُ لو تكوني معي يا جُون .» 


« هيا اذْعَبْ ؛ لَقَدَ تأحرت كيرا .» 

رفي الخارج كان الَطَرٌ يَتساقَطٌ رَذادًا . وسارٌ غلين على مهل ؛ 
لم يكن من طباعه أذ ممع في سيره حتَى لو كان لطر ريا ٠‏ 
1 


كاذ قن سي بتع دنه في جه . وكلا قلئق جرزح كير 
اف تررزك ‏ وو عار عَنْ متتى تفع باهسم َج با إلى 
نين سن مت » وذ لجو في جره الزمادية البهئة بها 
كر كاه » ولم تَنْجَح الأثواز الْضاءَةٌ بالتاحل في أن تُضَفِي البَهحة 
#لى المكان . و وَقَفَ غلين تَحْتَ المطر وَ أحَدَ يَتَطَلْعْ إلى المُتْدق » 
وكان الضوءُ الساطع يَْمُرٌ القاعَةٌ الكَبِيرَة بالداخل » و أَمْكَنَهُ أن يَرى 


الو ع 


فهها حَشْدا مِنَ النّاس » فَأحَدَ تقس عَمِيقا وَصَعِدَ الدرَج . 


َابَهُ أُحَدٌ المستفْيِلينَ وأَحَدَ منْهُ معطف المطر » ثُمّ دَخلَ غلين 
الذاعة وَظَلَّ واقفا عَلى مَربَة مِنَ الزّحام . لَقَدْ كات القاعَةٌ سِيحَة 
َل بوت مطلازها تام مقر اللإن يفبئل السلين . وكات في 
الأركان بَعْضّ الثبانات في أصص . 

رفي الطرّف الآخخر من القاعة كانت تَمه مِنْضَدَة طويلة مُعَطَاةٌ 


مرش أَبِيَضَ . ركان النَاسٌ يُقفون في مجموعات مكونة من ثلالة 
أو أربمَة أمراد يَتَحَدَنُونَ مَعَا » وَفي أيْديهم أكْوابْ العصير » وَ لَمْ 
اعرف غلين إلى أي واحد مِنْهُمْ ٠‏ و بَعْدَ ير جا إِليْه اليد 


3 


قال ثرستون : ١‏ أنا أعرفك . أنت أَحَدُ رجالنا . أنت الميْدٌ ... » 
7 


هي ذي. الآنسَةٌ ورد - وماس » لقَد اص صطحبتها إلى هنا » وَيَحْسَنْ 


أن أذْهَب ليها و أَقَدْمَ لها كوبا مِنَ العتصير . اسْمَحْ لي أن أَذْصَبَ ( 

ا ل 
المُصيرء و بَنَأْ إِحْسَاسه بالوَحدَة يقل » ثم رَأى أك رَجْلين يُقبلان اد 
الزُحام تَحَوَهُ » وَعِنْدَما اقتربا من وَجَدَ :5 أَحَدَهُما هُوَ فريزبي وَالآخَرَ 
هر اسار جُوئر الذي كان طويلَ القامة » ذا شَمْرِ يض و وَجْه 
طويل تحيل به تجاعيدٌ عَمِيقَة حَولَ همه . وَجاءَ و وََفَ بجوار غلين 


000 


ل من التصير . مر ! علي أذ أتكلمٌ إلى ذلك 
الشخص الذي حَصر ل . سأقابلك بَعْدَ لحطة : و انْجَهَ ثرستونا 


ير 2 


الذي وَجْهَ نظَرهُ إلى فريزبي وَقال لَهُ : ٠‏ مَساء الحَير يا فريزبي .» 
قال لنَفْسِه : ١‏ لَيْسَ بالكان إلا رجالُ الإدارة وَالعلَماءٌ و 
الرّجال دوي الكائة بالبَلدة ونا لا أعْرفُ أي واحد مِن هوّلا 


مَعرقَة ويقَةً ( 


0001 . وَنَظَرَ فريزبي -َحَلفَهُ بِشَيء مِن الدّصْفَة » وَكان 
حضرٌ كوبَين مِنَّ العصير 1 

0 الي 

هُ الحادم : ]١‏ تقول شيعا يا سيّدي ؟) 5 ا 0 

سَالهُ الحادمٌ : « أ تقول شيا يا سيدي قال غلين يحُشوئة : « السيدٌ غلين أوين . أنت رأيتني مِن قبْل.0 


لاشيءً . تقذ كن لخادت تفسى .لخد © وَقَدُمَ 


٠‏ نَحَم . السيدُ أوين » لَقَدْ تسبت اسمَك » يؤسفتى ذلك » كأنا 
لمم ا 8 يي 0 


أفابلٌ الكثيرٌ من الئاس في هذه الأيّام .» 


قالَ غلين ٠١‏ يري أنلكَ جِفْت الليْلة ( 


الإدارّة يُدُعى 3-0 510 3 


«أصحيح ؟ لماذا ؟» ثم ابْتَسَم فريزبي وَهْوَ يوم برأسه 
58 


يَتَحَدَئان» وَشَعْرٌ غلين يارتياح » » ثم نَظرَ ولاس عَبْر العُرقة وقال: 101 


"1 


« كنت أريد أن أحادككَ عَنْ ذلك الهراءٍ السخيفف الذي تر 
هذا الصباح !© 

»! هْراء ؟! أنا لا أمْهَمْ‎ ١ 

« ذلك المكقال الذي تمر في صَحيقَتكَ عن المشروع . إِنهُ 
هُراءٌ !» 

تَدَحْلَ المستشار جُوثر قائلا بصوته العميق ؛ « مهل يا مَك 
أرين ٠‏ إن لهْجِتَكَ تم عَن اتفعالك . أ لا يُمْكِنٌ أن تتناسى 
الصحيقة الليلدٌ ؟ هنا حل » لَقَد جنا كي تستمتع » قَلتكُن 
ج#مبعا أصّدقاءً 0 

قال غلين : « هذا لَيْسَ مِن شَأنكَ ٠»!‏ 

فال فريزبي مُتَدَمُرَا ٠‏ لا تكن قَظًا !» 

فال غلين ٠:‏ يّجِيْ أن أكون فظًا مم سَخْص مثلك . أنتَ لا 
لفُهُمْ غَيْرَ ذلك ١‏ 


6د بمو 


قال جور لفريزبي : ١‏ تعالَ يا جاك إِنهُ غير متِن ! 


١‏ ماذا ترف أَنتَ عن المشروع يا فريزبي ؟ وما كُلّ هذا الكلام 
الا 


عَن الحَطِر ؟ إِنّك لا تَعْرِفْ شيعا عنْهُ .» 


قال جُوثر بصّوت مرتفع : « هذا مر غَرِيبَ ! إِنَّ هذا الو 
يُوَجَهُ الإهانات . كَيْفَ دَحَلَ إلى هُنا ؟!» 


». قَدْ تكونُ إهانات يا جُوئْر » وَلكنّها حَقائق‎ ٠ 
تَعالَ يا جوثر . هذا الرَجُلُ أَحَدٌ عَمَالِهِم » وَهْوَ‎ ٠ : قالَ فريزبي‎ 
مَل العتقل » وَلَيْسَ مِنَ الواجب أن نَظلَّ مُنا .» وَهَمْ الرجُلانَ‎ 


بالدّهاب . 


وَلكنَّ غلين أنْسَكَ بسثرَة فريزبي قائلاً ٠:‏ لطر » أنا 
مُخْتَلَّ لعفل عَلى الإطلاق » لَقَدْ مَكَنْتْ طوال اليَوْم أَكْرٌ في هذا 
المؤضوع . إن المشروعَ لا يُمَثْلُ أي حَطرٍ , وَلكِنَ الحَطرَ كله هر 
أَنْتَ ! يَجِبْ أن تَرتَدِحَ » وَسأْقوم أنا رَدْعِكَ !» 


حاوَلَ فريزبي دَفْعَُ عَنهُ وهو يَقول : ٠‏ أبعذ يدَيِكَ عَنّي .» 
وَلكِنّ غلين سَدَدَ قَْضْتَهُ متَوَعْدا قال : « سَوْفَ أُكْمِلُ كلا 


دع وءوسك 


ولا ! سف أَخرَكُما مَنْ تكونان !» 


أ دده 


له قائلاً : ٠‏ هذا مَظيعَ ! نا َم َأتِ إلى هنا 


وك الاين عن الحَديث » وَبَدَأوا يَنْظرونَ تَحْوَهُمْ . وكات 
إرد - وماس و غُوين و ولاس و ثرستون يُقفونَ مع في أحَدٍ جوانب 
الغرقة . 

سألت غُوين ٠:‏ ما الذي يَحْدثُ هناك يا أبي ؟0 


قال ورد - تُوماس : ١‏ لا أَدْريٍ ! يبدو أن نَم شجاراً . لا يمك 
لوؤي بوُضوح خلال هذا الرُحام .» 

قال يُرستون : « شجاز ! إِنّ هذا قَد يُمْسِدُ كُل شَيءٍ ٠‏ مّنِ الذي 
ُتَسْاجِرٌ ؟» 

3 ولاس : ١‏ فريزبي و جوثر 9 

سه ورد - توماس .: « وَمَنْ ذلك الذي يَتَشَاجِرٌ مَعهّما ؟ نه 
بولينا ظَهرَة 6١‏ 

قال ولاس : ١‏ إِنْهِ غلين أوين » أَحَدٌ رجالنا .© 

قال ثرستون عنْدَما رَأى الشجارَ كد بَدَأْ يَشْتَدٌ 
يجب أن نوقف هذا ء لتَدْهَبْ إلى هناك .» 


: « هيا يا ولاس + 


عو 


رَ أنْسحا لَهما بسرعة طريقاً وَسْط الرّحام » وَعِنْدَما وَصّلا إلى 
070 


َي الشجاز كان خلين يَصيحْ في وَجْه يي وَغْوٌ لا َال ُنيك] 
يسترقه » وَكان جوئر يُحاول أن يُبّعدَ غلين عَنْهُما ا 


بتفسه يَبتهُما » وَأسَْكَ ولاس يذراع غلين الذي 


قال ثرستُون : ١‏ أنا في غايّة الأسّف يا سيد فريزبي لما حَدَثَ - 
أنا آسفف أيْها المستَشارٌ جُوثر . أرجو ألا تَجْمَلا ما حَدَثَ يُفْسِدُ 

قالَ ولاس لغلين : « تَعالَ يا غلين . لا داعي لإثارة المتاعب » 
وَأَنْتَ تَعْرفُ ذلك . لَقَدْ أَوْسَكُم على أن يُمَسِك بَعْضَكُم بخناق 
بَعض . تَعالَ معي .» 

وَاقْتَادَ غلين إلى حَيْثُ كان ورد - تُوماس و رين . 

قال عَلِين عضب + ١‏ ولكتي. كنت مُحقًا ؛ إن فريزبي يريا 

قال ولاس : ٠‏ أنا أَعْرفُ ذلك » وَلكِنْ لَيْسَ بهذه الطريقّة -» 

«دلملا ؟! ِنّهُ لِيْسَ ميوى قُردٍ . لماذا يُحادتهُ السيّدُ ثرستون ب 
هذا الأَدَبِ ؟!) 

وكانا قَدْ وَصَّلا إلى ورد - تُوماس الذي بِادرَهُم سوال : « 
374 


ا مؤضوعٌ ؟» 

قال ولاس : ١‏ كان فريزبي وَ غلين يُتَشاجران يسبب المشروع .» 

قال ورد - تُوماس : « كان مِنّ الواجب ألا تَفْعَلَ هذا يا غلين ! 
مَلْ كُنْتَ قَظًا للخاية مَعَهُ ؟ لق أنرثّما ضَجّة .» 

َم يَردٌ غلين الذي كان وَجْهَهُ مُحْمَرا ام 
يُحَمْلِقَّ إلى الأرض . 

و مُضى ورد -توماس يُقول »الام ن"الأمْسل آنا اذهب وااتتدة 
مح فريزي » قد يُمكي تَدئة .» 

قال غلين فج ٠‏ سوق أذْهن !) ثم تَرَكَهُم دون أن ينطق 
بكلمة أخزى , وَمبو بتطاوم لويد . 


مِنَ العَضَّبٍ »و وَقَفَ 


قالَ ورد - تُوماس : ١‏ أنا موقن مِن أن الشّجارٌ كان حَوْلَ مُقال 
هذا الصباح . هَل كان مُورغان وراءَ هذا الموضوخ 66 
ار أدُنا غلين .الكلمات الأخيرة . وَطَلبْ غلين معطفة 
ٍ ع إلى الشارع » وَتَوَقُفَ لْحَظَة 
تَ وتَظَرَ إلى الفُنْدُق ٠‏ وقالَ لِنفسه : « مُورّغان ! ثم بَدَأْ يَسِيرُ 
عزنا إلى د شل لح ا : 


و7 


القَصْلٌ حامس 


كان مُورْغان جال) في مَمَرٌ وَسْط الثّلال وبجواره حَقيبئهُ » وقد 
عَطَى الاب حذاءَهُ . كان ذلك في ساغة مُبَكرَِ مِنَ الصباح . 

وم بر الكثير من الئاس بَمْدَ أن غادَرٌ تيون » وكانّ الطريق 
ادي إلى الثلال تتقرَعٌ مِنّْهُ عد ُروع ٠‏ وكان أَحَنُها ينج إلى 
اليّسار عَلى هَيَْة طريق, زراعي مُْحَدِرٍ . وَسرْعانَ ما أمْضى هذا الطريق 
اْتْحَدِر إلى مرْرَعَة » وَبَمْدَها كان تَمَةَ طريق ضَيْقَ وَصَل إليه 5 
صباحَ الأمس ٠‏ وَأحَدَ يعَحَدْتْ مَعّ أحَد القلاحينَ . أما بد ا 
الأمْس كَقَدْ رَأى بَعْضَ الجُنود الْذينَ كانوا في طريق آخر بُعيد عنهُ » 
ما أبنو نا ركبو رُم ومسا في لهم ٠‏ كما رلى كذللك 
بَعْضَ الأغنام . 

ار مغن إلى أعلى الل كلم ي تير يكز ؛ كقذ كانت 
الأرْضُ مَكْسُوٌة بالحشائش وَالأعْشاب » وكات الأعْشابُ في ذلك 
الوقت من السئة بنيّة الُؤن معْلَ ماء البرك الصّغيرة التي كانت تُرى 
في كُلَ مَكان . رَهكذا كات ذلك الجانبٌُ مِنَ الثَلّ كرا وَمُخْضرا 
7 


في بَعْض الأماكن و بْئيّ اللون في أماكنّ أنخرى . وكات السماءٌ 
لذ طن ني نافة اتتكرة دن سباح وك البرم » أمّا الآنَ قَقَد 


الْقَشَعَتِ السَحُبْ + وكاتت قِمَهُ الثّلَّ تبُدو واضِحّة الانحدار وَسسْط 
السّماءٍ الْرْقاء . 

ركان مُورغان قن تَوَقُْفَ في الكيّلة الماضبيّة عنْدَ بَيْتِ ريفي تَناولَ 
فيه وَجْبَة سَهِية » وَتَحَدّتَ إلى ال مزارع صاحب البيت و ز, 
حَدينهُمْ حَْلَ الأغخام واب وجو » ولمْ يتل مْضوح سح 
الكَهرَباءٍ التي تَسْتَخْدِمْ الطاقة الذَويّة . 


جته » ودار 


وَنَظرَ صَوْبّ سح الث » على قلاقة طرق وَلافتة + هَسَآلَ تَقسَة : 
« ين سَأَدْمَبُ الآنّ ؟ إن تلك اللاقة سَوْفَ تثلني .» و وَقَفَ 
وَالتَقَطَ حَقيبَتَهُ » ثم هَبَط التّلّ بِحَطَى وثيدة وهر يُعَتِي يصوت 
خفيض . وَعَنْدَما وَصَّلَّ إلى اللافتة قرأ عَليّها اسم « كليّد » . 


قالَ لِنَقْسِه : « كلد ؟ إِنّ جَاك هيوز يعيش هناك » و أوَدْ أن أراة 


مره أخرى . لا بُدَ أنّهُ قَدْ طَعنَ في الس الآنّ ٠.‏ 
لم تن كين يعيدة ‏ وي هي صخر بها حولى ين 
ْنَا » وَتَقَعْ هذه البيوتُ عَلى جانبّي الشارع الرئيسبي الذي يوجَدُ به 
7 


أيضا كُندُقَ القريّة . وسار مُورغان عَلى مهل في الشارع الرَِيسِي ٠‏ 
ركان من يوت القزية سُطوجها الْقاءٍ التاكة وَأسْجارها الحَدَِة 
جميلاً » ركان "الحُقولٌ الحَضراءً تَقَعْ وَراءَ المنازل » وَقَدْ رَأى 
مُورْغان بَعْضَ الأبقار » وَسَمِعَ بَعْضَ الأشخاص يَتَحَدنُونَ أنناءً 
العَمَلء وَلكنْه لم ير أَحَد) منهُم لِيَسلهُ . ثم وَصَلَ إلى مَنْجَرِ القريّة » 
وَعِنْدَما دَخَلَهُ دُقَ ناقوس كات مُعَلَْا وَراءَ الباب » قجاءت امرأةٌ عَجور 
مِنَ الدّاخل » وَأقبَلَت نَحوَهُ وَهِي تُجَمْفْ يَدَيُها بمنشفة » وقالت : 


« صَباح الحَيْر ‏ لقَدْ كُنْتْ أقوم بِعَسْل بَعْض الأشياء . إن الَو 
7 


اليَوْمَ صّحْوَ » أ ليْسَ كَذلِكَ ؟» 
قال : ٠‏ بُلى » إِنهُ يوم لطيف . صّباحٌ الخَير .» 


0 


ملت : « أ خَرَجْت ل 
هَل جِنت من مكان بُعيد ؟» 


بين التّلال؟ إن هذا مُفيدٌ لصحتك. 


رَدّ قائلاً : « مِنْ تريورن . لَقَدْ غادرتُها بالأمْس .» 
قالت وَهِيَ تَهْرْ رَأُسّها : « أسْس ؟ لَقَدْ قَطَعْتَ مسائة طُويلة في 
ْم واحد . إِنّ تريورن بَلدَةَ جَميلة » لقَدْ دَهَبْتْ إليها عد مَرَاتِ 
17 


دون أي تأخير : كانتي ساعة مضبوطة ١‏ كنت اذه مع أبي * 
وَلكنه وني . لقَد سَمِعْت أنْهُمْيُشيدرتها الآن » إلهم يفسيدوت كل 
شَيْءٍ ٠٠١‏ ليس كَذلِكَ ؟ هَل تَعْرفُ إيفان أوين مِنْ تريورن ؟ لقَد 


كات يَنْمَلُ سائقا سير أجرة باكحملة » وََعتقد أله لا قعل ذلك 
الآنَّ ؛ لَقَّدْ صارٌ طاعنا في اسن ( 


قال مُوبُغان ٠:‏ لاء وَيُؤْسفْي ألا أعرقهُ » ولكتها بَلدَةٌ كبيرة » | 


وَربّما لايزالٌ يَمْمَلُ يها . أريدُ عشرينَ سيجارة مِنْ لِك . هَل 
يُمَكدك أن تخيريني ...ا 


قاطعته قائلةٌ : « أي تع مِنّ السجائر ؟) ثُمَّ قَتَحَتْ صُندوقا 


وَوَضَعَتْ يَدّها داخلهُ » وَمَضَتْ تقول : 


إن ابني هُوَ الذي يدير لجر » وَلكنّي أقوم يمُساعَديد ليم » 
قال مُوغان سّعَة : ٠‏ يني عطرينَ يجا من تؤع بلاتز ٠‏ 
مت تقول : ٠‏ إث التي لا يَرْحَلُ كل أمنبوع , وَلكني أهتم 

/. 


اجر أَنْناءَ غيابه . إِنّ الَتْجَرَ غالب) ما يكونُ هادثًا في الصّباح » 
وَيَسرْنِي أن أرى وَجْها جديدا . هَل أَنْتَ ذاهب إلى مكان بعيد ؟) 


قالت : ٠‏ هَل ستَتَوَهَفَ في كليّد ؟ إِنّ القَنْدَقَ لايَعبَلُ مُزَلاءً 


جددا :ريما كان لدى السيدة جوئر 0 
قاطعها مُورُغان قائلاً : ٠‏ إِنّي أَبْحَتْ عَنْ جَاك هيُوز .» 
« جَاك العجورٌ ؟ إِنّهُ رَجُلَ لطيف . إن رَوْجِتَهُ قد تُوقْيَت ٠.‏ 


قال مُورْغان : « نَعَمْ » لَقَدْ أسفت لذلك ؛ إِذْ 
يمنا :* 


كنت أنزثها 


ة إن جاك يعيش رسيا الآ ء وم ذلك كهوَ يفط بروحه 
المرحة . إِنَهُ عَجوزٌ مرح » وكات هُنا الى ١‏ أ أَنْتَ أَحَدُ أقاريه ؟؛ 
َحَمْلَقَت إلى وَجهه بعيْنِيُها الزرقاويْن الضَعيقئين . 

ا وتان ب ل اللنة ورج انر ف الشف لين 
قطن ؟) 

١‏ لدَيْه بَْتَ صَغيرٌ . إِنّهُ واحدّ مِن تلك البيوت الحَمْسَة في آخر 

24 


هذا الشارع ٠.‏ وأشارت إِليّْه 


! قالَ جاك بسرْعَة وسَعادَة : « دافيد مُورّغان ! أَدْخُلَ يا دافيد‎ ٠ 
دل ! كَدْ يكوث بَصَري صعيفا » وَلكِني أذكْرٌ صَوتكَ . إلني‎ 
». ور ؤي .. روز جا .اذل نسل بالجلوس‎ 


' كان الطب صغيرا وتَظيفا » وَبه مِنْضّدة وَكُرْسِيَان حَشَبيَانِ » 

مرش أحْمرٌ » ويجوار اللذئأة كسان كبيرا » 

» وَكانٌ عَلى الفرّن غَلآَيْةُ الشّاي » وفي 
قال مُورّغان : ٠‏ إِنَّي أرأه » أشكْرّكِ .» ثم سار نَحْو البَبت . لاحي الأخثرى مِنّ القرّن خيزالة بها أطباق وأكواب . 

وَعِنْدَما وَصَّل إِلِيه نَظرَ وَراءَهُ كَرَأَى اكرَةَ العَجورٌ ما زالت واقفة تَرْبُهُ, 

َلوّحَّ لها بيده وَ لوْحَتْ لَهُ . وَطَرَقَ الباب » وَسَمِعَ وَقُم خُطوات 

بَطيعَة بالدّاخل » ثم قتَمّ الباب . 


1ك ب رم د تمه 


بذراعه وَأنْجّها َحْرَ الباب . 


قالت : ٠‏ أنْظرٌ هناك إلى آخر الشارع . إِنّهُ البََثْ الصّغيرٌ ذو 
الباب الأحمضر الذي وَضيعت أمامة الزهورٌ .» 


اجْلِْ يا دافيد » اجلِس في هذا الكْرسِي . تُرى كم مَضى من 
الوَقْتِ عَلى لقائنا الأخير ؟ لَقَدْ مَرْتْ كلاثُ ... لا » بل أربع 
سَنّوات .» 
٠‏ قال مُورُغان ٠:‏ أَكثرُ مِنْ ذلك .» 

سَألَهُ جاك : « كَيّفَ حال الآخَرِينَ ؟ أ لا يزالوانَ في تريورن ؟2 
كم أحَدَ عَلاية الشّاي و وَضَمّها عَلى الثّار . 


اسه 


قال وَهوَ يَبْنَسِمْ : ٠‏ جاك !؛ لقَدَ أصْبّحَ جاك أكُثْرٌ تحاقة وَ أصْعَرٌ 
جلما » وَمَعَ ذلك كان لا يل حفط ملاس القرئة التي 
يكرا جين في وجوه اربع . لقد ايض سر كله ولك ل 


نَظرَ جاك إليْه عَنْ قُربٍ وَقالَ ٠:‏ هَل أَنْتَ يل ؟ إنْني لا أبس 
تظارتي .) 


قال مُوتغان ١‏ « لا يَالٌ أحَتَهُمْ مالك + اوَهُوَ ولف ياول .. له 


يُديرٌ قُنْدُقَا »١‏ 


«لاء أنا دافيد .. داقيد مُورْغان .» 
1 


« وماذا عَنْ بُوب و جورج و مرفين ؟0 
1 


٠‏ مرقين في مانشيستر » وجورج في لندّن » وَقَدَ تَرُوجا ؛ أمّا 
يُوبٍ قَقَدْ سائرٌ إلى أمريكا .» 


١‏ ماذا يَصِنَع هُناكَ ؟) 


» لا أذري . إن آخيرَ ما سمه عله آل كان يَْمَلُ في نيُويوك‎ ٠ 

حَمَلَقَ الرَجُلُ العجورٌ إلى الثّار » وَمَرْ رَأسَهُ ثم قال : ٠‏ لا 
بن له 1 211 حل ان 5 مه 
صغارا , وَكَأَن ذلِكَ كان بالأمْس ٠‏ تم نَظْرٌ إلى مُورغان وَسَألهُ : 
« زماذا عَنْكَ ؟ سَمِعْتْ أنْكَ تَعْمَلّ في تلك المحطة الذرية » 
أَلْيسَ كذليك ؟؛ 


بلي .» 
هَل تَسيرٌ الأمورٌ عَلِى ما يرام ؟» 
١‏ نعم » عَلى ما يُرام .» 


كان مُورْغان يَرْدُ يتور ١‏ قُنَظَرٌ ليه الرَجُلُ العَجورٌ . وَكانت 
غَلايَةٌ الشّاي كد بَدَأْتْ تُصَفرٌ صفيرا خافتا » فَأْحَدَ جاك يُحَرَكُها 
05 


عَلى الثّار » ثم سَألَ : « ماذا تَصنّعْ في كليّد ؟» 


( أقومُ بإجارّة قصيرّة‎ ٠ 

وبَأ الم يَعْلي في غَلايَة الشّاي » قَتَهَضَ جاك و دَهَبَ إلى 
خزاثة اكطبخ ‏ وَسَألَ مُورّغان : « ألا تَزالٌ مولع شرب الشّاي ؟» 

ضّحِكَ مُورغان وَنَهَضَ قائلاً : « بَلى » دَعْنِي أقوم بإغداده .» 

ولاء اجلس ! كأنا لم أُصبح عَجوزا بَعْدُ » ولا أزال قادراً عَلى 
عَمَل الشّاي ») 


هم 


٠‏ ني أذْكْرٌ اناي الذي كنا نحّهُ ؛ كان غامقا جدا دفي 
الوذت نشي حَلوا ج) '«القد كانت الميلةٌ عيُور محدرنا من أن مل 
هذا الشّاي ضارٌ ينا ٠١‏ 


وم له 


« هذا ما كانّت تقول ٠١‏ وَ وَقَفَ جاك ساكنا لحطة » ثُمْ هر 
رَأْسَهُ وقال قد كاه فياك مذ رسن طوالر ٠‏ ثم ربجم إلى غَلاية 
الشّاي وَأحَدَها : وَيَذَا يعد الشّاي . 


ع هاضؤه اداع 


هَل كُنْت تَصِيدٌ الأرانب "2 


قال مورغان وَهُرَ يبتَسِمُ : « أصيدُ الأرانب ؟! لَقَدْ كُنَا نج 
اذ وبلط اثلا » ونلف كلت الالقايء 7 ا دق 
مِنْ غَيْر اللائق أن نَصيدَ الأرانب 4 لذ ًَ 


« كان كَلَبِكَ تيم يُحِبْ الثَلالَ أيضا ١‏ لين كَذللك 119ل 
يلحي ؟» 
« لقَدْ مات , وَلكنْهُ كات كبيراً في الس عنْدَما مات مُنْدُ حَمْس 
وات تريب ٠.‏ 
ال ا ل مم 
مُتّسِنا وَجَلسَ أمام المذقأة ! كان يَنّدو يقَمِهِ المفتوح دائما كما لو 
كم 


كان يَبَِسِمْ . إن صورئهُ لا َال مطْبوعَة في مُحَيّكتي حَتَى الآنّ .» 
« وكانت السيدَةٌ هيُوز تُعطيه دائما شيعا يأْكُلْهُ ٠.‏ 
٠‏ ١تَعَمُ‏ » وكانّت أحيانا تَرْجِرَهُ وتقول لهُ : فد يها كلب الصغير 
الْتْسِخْ لقَدْ أْسَدْتَ مَطْبَحِيَّ النظيف ! » وَلكنّها لم تَكُنْ غاضِيّة 
الطبّع » وكات يُدْرِكُ ذلك .» 

قالَ مُورْغان بِهُدوءٍ : ٠‏ لَقَدْ سَمِعْتْ نبأ وفاتها , فأسفت كثيراً 
لذلك .» 

« نَمَمْ » وأنا أَدَكرٌ خطابَكَ الذي أرْسَلتَهُ » وَلكِنّ هذا أمر كَدْ 
٠‏ شَرِبَ مُورُغان الشَايّ . وكات الرّجُلان يَنْطران إلى الثار المشتملة 
في صَّْتِ » م بَدَأْ جاك الحَدِيثٌ » قَقالَ : ٠‏ لا يُمْكِدكَ أن تعيش 
في الماضي . كم وَضَّعّ كويّهُ الفارغ عَلى المنْضّدة وَقالَ ٠ ١‏ لَقَدْ 


سرت كيرا ِروْينَكَ مَرةَ أخرى يا دافيد . كَيْفَ حالك ؟ وَكَيْفَ 


تَسيرٌ حَيابكَ ؟ وماذا عَنْ تلّكَ الحطّة الذّريّة الخاصة بالكَهَراءِ ؟ 
لقَدْ صادَكم بَعْضَ المتاعب في تريورن » وَهذا ما سَمِعْتهُ .» 


0-0 


« لَقَدْ صادَفنا بَعَْضّ المتاعب في البدايّة » وَلكنّها النَهَتْ 
// 


5-3 


٠١ فترة‎ 


« ما سيب تلك المتاعب ؟) 


|| ضتحِك مُويْغان وفال : « أت تنركة + ولا أعتفد أله يهتم 
الجمال . إن كل ما يخ و مَجِيء وُجوو جديدةٍ وأفكار جَديدَة 
إلى الوادي . إِنّهُمْ لا يُحبُونَ التغْييرَ .» 

« إذا فهذه هي الحَقيقَةُ . شكرا , مضل أن أَدَحْنَ غَليوني »١‏ 
وكات مُورْغان قَدْ قَدّمَ إليْهِ سيجارة . 

أشْمَلَ الرَجُلٌ العجورٌ عَلَيوتهُ وَسَأنَ ٠ ٠‏ هَلْ هذا التّلّ سمال 
البَلدّة ؟» 

». إِنَهُ أغلى تل » وَهْوَ إلى الشّمال‎  مَعَن‎ ٠ 

« أنا أعْرِفهُ » وَقَدْ جَرى حَدِيثٌ في الماضي عن البَدْءِ في 
اْتطلال مَنْجَم القَحم هناك » أُخبرَني أبي بذلِكَ ١‏ أ لم تجدوا في 
هذا الت مَنْجَمّ كَحم قَديما ؟» 

إبِتَسَمْ مُورَغان وَقالَ : ٠‏ لم تَجِد مَنْجَما .» 


2. كان بض النّاس لا يُحبُونَ فكْرةَ إقامّة المشروع‎ ٠ 

دمن ؟) 

اكستها حُوثروَ الَف في .» 

« ني أُعْرفهُما . وَلكِنْ لماذا ؟) 

١‏ لإغتقادهما بأنّهُ قد يُقْسِدٌ جَمالَ الوادي ؟» 

ضَحِكَ جاك وَقالَ : « جَمالٌ الوادي ! إِنّهُ ِيْسَ بِكُلَّ هذا 
الجمال » كُبه الكثيرٌ مِنْ مناجم الفَحُم .» 

« إن المنشروعَ لِيْسَ بالوادي يا جاك , إِنهُ هَوْقَ أُحَدٍ الالال ( 

وَمَلَ سيد جَمالَ الثلال ؟» ' 1 

قال جاك ٠:‏ إِنِي لا أَهْزِلُ . رُبّما لم يَنْجَمْ مَشْروعٌ الحم » أ 

رُيّما خاتشي الذاكرَةٌ . هَل هُناك مَذْعَلَ لِمَنْجّم ؟» 


«دلاء وَأنا موقن مِنْ ذلك ٠١‏ 


« إلى حَدّ ما .» 


١‏ هَل يََُم فزيزبي كثيرا بالجمال ؟!) 


/5 4/1 


« ذا ققد أخطأت ؛ قَأبِي لم يَتَحَدتْ عَنْ مَدْحَل مِنْ هذا النؤْع» 
لَقَدْ ظتنت أَنْهُ أحبرني بشيْءٍ مِنْ هذا القبيل . حُذْ كوبا آخَرّ مِنَ 
الشاي .» 


داو 0 


« َعَم مِن فَضْلِكَ .) 


0 كربا آخَرٌ مِنَ الشّاي » ثُمَّ واصّلّ حَدِيَهُ قائلاً : 


بَعْضَ الصوّر لِمَحَطات الكهرَباءٍ الذرَيّة . إن يها أبْراج 
000 أليْسَ كذلِك ؟» 


للقي . 


ضّحِك مُورغان وَقالَ : ٠‏ آه يا جاك ! إِنَّ 0 أن تَهُوي » 


لقَد وَضَعنا كُلَ شَيْءٍ في اغتبارنا » ولكن . 
وَلكِنٌ ماذا 06 


500 


. ثم توف‎ ٠ 


. لا شيءَ !' وَتَوَقَفَ مُورُغان عن الحَّديث‎ ١ 
+ أَشْمَلَ جاك عَلِيوتَه مره أخرى » وقال‎ 


يا دافيد ؟) 
98 


أن ل للك 


اهنا سال وجي . ني ماهم في ككل شيو » فلك يرجه 
'»أنا أَحَدُ العلَماءٍ بالمششروع . إِنَّ عَمَلِي مُتَعلَقَ بالطاقة الذي 


١‏ وَكَيّفَ حال التّاس ساك ؟» 
٠‏ التَام الْذِينَ أَعَمَل مَعَهُمْ 9 ِنْهُمْ وُدودوثَ وَ لَطَفاءٌ للغايّة ( 
٠‏ إذا نت مُوَمْقَ في عَمَلِكَ ؟» 


جم ع اسهد اع 


َم » شك . وَلكِنْ كيْفَ حالك أنت ؟ كيف تُدَبرٌ أمورٌ 


« ليس لَدَيّ ما أشكو مِنْهُ . أنا في حالة لا بَأْسَ بها , وَقَدْ 


عَلى هذا لبت .» وَأْحَدَ يول بِتَظره في أنْحاء بينه . 


كا ٠‏ ون ان في هذ لق مو بلك هم 


0 نَ لزيارتي وَننْضي الوَقْتَ في الحَّديث ٠١‏ 


سَألَهُ مُورّغان اوهل أننت ياج إلى تي ؟ هَل ثري كليل من 
. ؟ هَل أَنْتَ في حاجَة إلى قود ؟» 


51 


أجابَ جاك : « لا يا دافيد » لا » شكرا لك . لست في حاجّة 
إلى أي يب » كر على ولت .» 

وَسادَ الهّدوءٌ لَحَظَةٌ » وَنَظَرَ جاك إلى ساعته وَقالَ : « لَقَدْ حان 
الوَقْتْ . يَجِبْ أن أعدٌ شَيًّا للطعام . ما رَأيكَ في أن تَنَْظِرَ وَتََالَ 


العّداءَ معي ؟) 


سك :20 أن ارس م كك الست 
أغرف يَتَكَ الجديد » وَسَوْفَ أعودٌ لزبارتِك قري .» 


« كم يا عزيزي دافيد لتناوَلَ أي شَيْءٍ . مَرْحَبا لك .» 


أنا أعرف كر 
بالجوع » وَعَلَيّ أنْ أَدْهَبّ الآنّ .» 

وَكانَ دافيد يَْرِفْ أن ما لدى جاك مِنْ طعام يككفيه هُوَ وَحْدَهُ » 
كما أَدرَكَ أنهُ آن يَقبَلَ منه أيه مُساعَدَة ؛ إِذ إِنَهُ لا يَقبَلٌ عن من 
أْحَدِء كَدَأبه دائما كمنا أن مُورّغان كان في حاجة إل أن 00 
يتشيه » لهذا تهَض مِن مَقْمَده وتَمَهُ جاك إلى الباب . 
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وَتَحَدّتَ الرّجُلان بضلع دقائقَ » ثُمّ تصامّحا . وَعنْدَما أعْلَىَ جاك 


بابَهُ أَجَدٌ مُورغان السَيرَ » وَساعَدَهُ ذلك عَلى التُفكير . وَ واصل سيره 
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» ولكتتي َناوَلتُ إفطاري مُتَأخرا » ولا أَشْعْر 


عَرَج مِنَ القرية » وَأ الطربق مودي إلى أغلى الت . وقد 
ب لذ كت رن في حنج من إلى ا 
م التفكيرٌ فيها . 

اعد بن يَدَكْرٌ كله تيم » وَبْفَكرٌ فيما قال جاك عَنْ مَنْجَم 


مع ده 


لفَحْم » وَفيما إذا كان نَم مَدْعَلَ لِمَنْجَم تَمتَ الثَلّ .نم عاود 
:2 في كليم ... إلماذا كان للكلب مل تلك الأهمية في 


يره ؟ وَ بدأ يَتَدَكْرٌ بَعْضَ الأخْداث بوُضوح ؛ لَقَدْ خَرّجَّ مراراً من 
نه يم » تدان وريه عَنْ يم تاد متكئلة ولزن واضحين + 
لَقَدْ عادَتْ به الذاكرَةٌ إلى أيّام طفولته : ها هُوَ ذا في أَحَد يام 


الرُبيع » التي جاءَت بَعْدَ جَليد الشتاء وعد أسابيع مِنَّ المطر . لَقَدْ 
كانَ ذلك م ول يُوْم مرق » كان هُوَ و تيم يَسْتَمتِعان باليوم 
الجميل : قَقَدْ كانت بالسّماء مساحات زرقاء كُبير: 


كيرة وم تكن 


الرياحّ شَدِيدَة » وَكان ب يَسْمَعٌ خَريرَ الماع » قَقَدْ كات الماءٌ ف ك0 


مكان حَوْلهُ » وَكانت الأَرْضُ لَه نَحْتَ قَدَمَيه بعل الماءِ الذي كان 


ري في حال مك ون الحشائش . وَعِنْدَما وَصَّلَ إلى قمّة 

ترقت لتر زرا إلى الل 
قال ٠:‏ إِنهُ يومْ رائعٌ يا يا تيم .0 وكا غالبا ما يَتَحَدّتْ إلى كليه . 
اء 


وكان تيم يَجُلِسُ يجواره ؛ وَعِنْدَما كان يَتَحَدّتْ ليه كان تيم يُحَركُ 
أسَهُ كلما لو كان مُصْغيا إِليْد ! قال مُورُغان لكليد ٠:‏ وَلكِنٌ ال 
من الود بمكان َيِث لا يما اق ساكتين . هيبدا سر 


قليلا نم عرد أدراجنا ٠.‏ تظر حول كم صاح ٠:‏ تيم !» وَلكنّ تيم 
لم يَكُنْ بجواره » قناداةُ ثانية وثاليَة دون جَذوى . 


ف الأزض ٠‏ وعم وَل إل دا حي ولك مونغان 
َهُ بعَضَّبٍ قائلاً ٠:‏ أَيْنَ كُنْتَ ؟!0 


كان تيم مبلَلَ وَمُنّسِخًا » وكائّت قَطَراتَ مرمّ الماء تَتساقَط مث . 
ح مُونغان بيط الل وهو يُ إلى الأض لترى الرة لني 
مها هم » متها فر صغيرة »ودار دايا لم ير 
االحصى وَلثْرابَ . لق كانت خنرة ضيقة ٠‏ وَلَكنْها عَميفّة 
غايّة » وَقَدْ أخنفى الظلامُ ما بداخلها , وَلكنّهُ سَمِعّ صّوْتَ الدفاع 
اء . أمّا تيم فَقَدْ بّدا عَيْهِ الَف وَلم يَقتربْ مِنّ الحفرة . 

أفاقَ مُورّغان مِنْ ذِكْرَياتِ الماضي ٠‏ و رَجَمّ إلى الحاضير » فَوَقَفَ 
الل وقالَ لَه : ٠‏ لَوْ كان تمه تق أو كهنف كُبِيرٌ تَمْتَ 
1 عرَكهُ رون دون شلك » وَلَوْ كان هناك مثْلٌ هذا الكَهلف 
بد أنه َعيدَ عَن الأبْراج .» 


قال لِنَعْهِ : « هذا عَريِب ! ليس مِنْ علاته أن يَهرْبَ مني . أن 
ذهب ؟!) جال بناظرَيُهِ في أنْحاءٍ الثّلّ » كلم ير إلا بَعْضَّ الأغنام » 
لم يكن نمه أثرَ لتِيم » كسار إلى قِمة الل وَنظِرَ إلى التاحيّة 
الأخرى منْهُ » لقَدِ اختفى تيم تَماما . وَ وَضَّعّ مورغان يَدَيْه حَوْلَ 
جابتي مه وصاح وَ الْتظَر » وَلكِنُ تيم لم يَعدْ » وبَأ يسيرٌ في دائرة 
واسعة وَهُوَبنادي زيم بين وَقت لآَر . 


لم يَكنْ قَلِقا عَلى الإطلاقي + فَلمْ يكن كمه حطز يَتهَددُ تيم + 
يُفَكرٌ .. ُرى هَل عاد تيم إلى اليك" ؟ قال لِتفسه : ٠‏ مِنَ الأفضّل 
أن أعودّ إلى البَيْتَ لذ دون العَداءِ عَلى أي حال "١‏ وَأرْسَّلَ 
مِنْ أغلى الت نَظرَةٌ أخيرة حَولَةُ خْله يَجِدُ ضالتةُ . 


أرا زأك الكلب أبن صر يجري تحر ب أن حرج بن 


.لم اص سه َال ٠:‏ أن هي يلك الخذرة لتر ؟ 
5 ليث ل شي عن مكايها .»وفوف ليل كم قل 5:٠:‏ 
لهم يعون كل سَيءٍ عَن الل .» 

واصل سيره تم تَوَقَفَ ثانيّة وَقالَ لِنَفْسِه : ٠‏ هذا أمْرٌ غَرِيبّْ ! لقدْ 
رضت كن ألمى الشروع ' ينب أذ لسى كل شيم عَنْ هله 
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٠‏ مَن التي تَتَسَدَتْ ؟ هل الآنسَةُ ورد - وماس مَوجودّة ؟» 


الحفرّة . وَلكنّهُ هر رَْسَهُ ثُمّ قال : « لا فائدَة . لنْ أستريح حَتَّى 


ألتِيّ نَظرَة أخرى عَلى الثّل . سأحدُ في كليْد أتوبيسا يَدْهَبْ إلى 
هناك .» وَكَقَلَ راجما إلى القريّة . 


وَمَضى وَْتَ طويل قَبْلَ أ يَعود إلى تربوزن ؛ إذْ كات عَليِ أن 
ير الأتوييس" في كلذ طبه » كم يركب غير مرتين . دما 


وَصّلّ إلى تريون كان ساخطا وَجائعًا كَذلِكَ » مما جَمَلَهُ حادٌ 
المزاج » قَقَدْ ضاعّت قَيْرةُ ما يَْدَ الظهرِ سُددَى . 


- أنا بلودٌون يا سيّدي » وأقوم يتنظيف البَيْتِ . إن الآنسة ره‎ ٠ 


إل ليست هنا كَذلِك -6 


« ليْنَ دما يا بِلُودُون ؟) وكات يَْرفْها » وَهِيّ كتاة لطيفة © 
ود القدْرات الذهنيّة . 
« إلى لنْدّن يا سَيّدي » كما أعتَقدٌ .» 

وكا يوم الَمَل في الكشروع قَدْ أَوْشَكَ عَلى الإنْتهاء » وَبََاْ ٠١|‏ «متى سَيعودان ؟» 
بَحْضُ النّاس يُعودونَ إلى بيوتهم في تريورن . وكان التهارٌ قُصيرا في 
أَشْهْر الشْناءِ تلك » وَسَوْفَ يَحُلّ الظّلامُ بَعْدَ ساعة أو ساعتيْن . 
وكات في نيه أن يُلقِيَ يتظرّة طويلة عَلى الثّلال » وَلِهذا أَحَدَ سيار 
وَدَهْبَ إلى الحَطة . 


ولا عرف يا سيّدي ء لَقَدْ قالا إنّهُما سَيصِلانِ بي تليفونيًا .» 
١ '‏ شُكْرك يا بلودُون ١‏ ثم وَضَعَّ سَمَاعَةَ الليفون » و رَقْمَها ثانيّة 
طَلَبَ رَكُما في لنْدن » وَعنْدَما رَدْ عَليْه صَوْت » قال : 9 من مَضتَلاكَ 
هل يُمَكِنّ أن أحادث السيّد ثرستون ؟» 


"2 من المتَحَدتُ‎ ١ 


لم يد آنا ند الأبراج + اد يدور لها على الل لد 
طويلة . وَعِنْدَما عاد مِنْ سيره كان مُتَجَهُمَ الوَجه » كسار إلى مكتبه 
وَانّجَهَ رأس) إلى التّليفون . 
قال : ٠‏ هَل يُمكتُني أنْ أحادث السَيْدَ ورد - تُوماس ؟» 
زغل موك سئي «٠‏ إنه ل موجوذا +؛ 
5 


«أناداقيد مُورغان يا سَيْدَةٌ رستُون .» لقَدَ عَرَفَ صوتّها . 


تَتَحَدَثُ متها » أ ليس كُذلك ؟» 


اده .) 


« بلى . متى سَيَعودٌ الليْله ؟) 


كد يمو متَاخ) . هَل أطللببُ مث أذ يل بلك ؟) 


ا « إذا كنت سَعيدَةٌ .» وَ ابتَسَمْ لها وَقالَ : « نَمَمْ نك في غاّة 
لسّعاد 
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«لاء ليس في وسْعه أن يَفْمَلَ سَيْا الله » سَوْفُ أقابلهُ غَد) , 
أشكرّك ٠.‏ 

وضع مُورّغان سَمَاعَة التليفون وَتَظرَ ليها قائلاً : ٠‏ ليْسَ أمامي 
سوى أن أَنْتَظِرَ ٠.‏ كم نَهَض وَغادَرٌ مَكْتَبَهُ » وقادَ إلى البَلدَه » 
حَيْثْ كان بشارعها الرئيسبي قُنْدُقَ مُمَارٌ » وكانٌ يُرِيدُ أن يَأكُلَ 


١‏ فد كانت كذلك » وكات أشْعَةٌ شَمْس الأصيل تَسْطَمْ على 
'شعرها قَتَريدَه لمّعانا » وَكانّت عيّناها تَبرُقان أَيض) . 

أنا سعيدَة يلقائك . وَلكِنْ ماذا تَفْمَلُ في تريورن ؟ لقَدْ طَنَنتُ 
نك ستكرنٌ خارج البَلْدَة لعدّة يام ( 
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». لَقَد عدت‎ ١ 
وَوَجَدَ مكانا لسارت » وسارَ على مهل نَحْوَ ادق , وَهرَ يَضَمْ‎ 
. َه في جتني بنطلون , و إلى الأرض‎ 
لم تكن كر الأخل يمقرده تستؤريه » ركلا يتك فيما‎ 
. سيّقولهُ غَدا لثرستون , فَلَنْ يَهْدَأ بالهُ حَتَّى يُقابلة‎ 


١‏ أَهْلايا داقيد ! هَل ضاعّت مك تُقودٌ ؟0 


« هذاما أرأة .» 

ضَحِكَ وَقالَ : « لا أَبْدو مُتَرنَ الإذراك اليل .» 

ما الؤضوعٌ ؟» 

«لاشِيء .هَل كنت تتسوفينَ ؟2 و كات تحمل حَقيبّة . 

« َعَم وأنا عائدَة إلى الْْزل لأْتَناوَلَ الشّاي .» 

قل ببرْعَة ٠:‏ خطرت لي كر » لذ نت ذاهيا إلى مق 
٠‏ « الحصان الأسود » لأتَناَلَ الطعام » تَعالي معي .» 


لتقت فَوَجَدَ هيلين » قَقالَ : « ضاعَت مني تقو ؟!0 


٠‏ نَعَمْ » لأنكَ تَنْظرٌ إلى الأْض ! ولا بدو عَليكَ مَلامِحْ 
م54 


فَكْرتْ 

نَظِرَ إلى ساعته » وقالَ : ١‏ لَدَيّ فكرَةٌ أَفْضَلٌ ؛ قلا يال القت 
مبكرا وَعربتي قَربَة . ما رليك لو ذَهَبْنا إلى « البَيّت الأحْمَرِ » إِنهُ 
مَكانّ أَفْضَّلٌ مِنَ « الحصان الأسَوّد » » ما رَأيِكِ ؟1 

« إِنّها فكرة مستا 

« أغطيني.حَقيبتَكِ » سَأْحْمِلها عَنْكِ »١‏ وَأَمْسَّكَ بذراعها وَمَشَا 
ف الخيع وهو يقول لنفسه : 9 مِن ا ممكن عرستو ن وَل للمشروع أن 
يَنتَظرا حَتَى العّد .2 وَشَعَرَ فَجَأةَ بانشراح وَبَهْجَة غَريين . 


لحظة » ثم أوْمَأْتَ قائلة : ٠‏ نَعَم » أَقَضَّلٌ ذلك يا دافيد .» 


تار !) 


الفَصلٌ السَّاد 


| دَكَمَ أوين باب حُجْرَة مُورُغان و دَلَفَ ٠‏ ولكنها كانت غاليّة » 
ف إلى مكتب هيلين وَسَآلها بحنو ٠٠‏ أن هو ؟» 
تن لي فلك :اب صباخ لخر + ١‏ ماعن اليد 


١‏ لَعَمْ » إِنّي أريدة أن هر ؟) 


ع لسر ردك لان ! 


1 الرئيسي ؛ ولكنْهُ لم يكن مُوْجودا 21م + عَنْهُ ).كم 
اتَوقْفَتْ وقالت : هَل لي أن ن أساعدّكَ ؟) 


«أنت ؟لا. 


َهُ أن يتَأَعْرٌ » هَل تُحب أن تَنَْطِرَهُ ؟» 
١‏ أنتَظرٌ ؟ نَعَم » سَوف أنْعَظِرٌ » سف أَنتَظر ذلِكَ ال... ) 
عَن الكلام . 


ولكنة 
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كاد عه اماع هله 


نْجَهَت نَحْوَه وقالت : ٠‏ يُمكنك أن تَنْتَظِرهُ في مَكْتَيه .» 

«لسْحُ في حاجة إلى كُرْنِي . كر ٠.‏ ثم ْلَقَ الباب يشِدة » 
َوَكَفَتْ لَحْظَةٌ وَعَلاماتٌ الدّهْشَة باديّة عَلَيْها » ثُمّ رَجَعَتْ إلى 
مكْتبها . وَسَمِعَتَْ خطوات أوين وَهْوَ يَسّشِي جِيفَة وَذَهابًا داخل 
مَكْتَبٍ مورغان ١‏ 

جا مُوغا شُنرعا » وم يكن قث على ود - وماس » 
وَأرادَ أن يُعاودَ الاتصال بالبنى الرَئِيسِي ٠‏ قَلَمَا دَكَعّ باب عَرقْتِه وَدخَلَ 
وََدَ أوين واقفا داخلها . 

صاحّ أوين : ٠‏ لَقَدْ حانَ الوَقْتْ ! ما هذه اللّبَةُ التي تَلْمبُها ؟! 
وماذا تَقْصِدٌ من ورائها ؟» 

قال لَهُ مُورغان : ٠‏ اهدأ و سيرك يكل شَيءٍ .» 


اتيت عت ملف :هد عابر هلا ده 


رَفَعَ أوين سبَابتَهُ مُهدَد) ٠‏ و وَجْهَها نحو صدر مُورْغان وقال: 
« من الأفْضّل لك ... إِنّي أريدُ ... » 
وَ أزاح مورغان إِصبَعَ أوين بعيدا عَنْهُ وَقالَ : « أدْخُل وَاجْلِسْ » 
قالَ : ٠‏ لماذا مَدَحّلُ في شكون رجالي ؟ إن تَدَخْلَكَ هذه ار 
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شرح لك .» 


و ععره في 


' الصياح ؟« 


بويا لمآ 


هَل سَتَقدمُ عَلى ... » 


صاحَ مُورْغان : « اِجْلِس . هَل تُريدُ أن تَعْرفَ ٠‏ أ. 


وح ام 


قمت به .4 


فاقَ كُلّ الحُدودٍ » وَسَوْفَ أحاسبك عَلَيهِ ٠١‏ 


عن جهو 


قال مُورْغان : ١‏ اهْدَأ وَاجلس ٠١‏ وَجَلْسَ مورغا 


و فعوده 


ن قائلاً : « دَعني 


حَمْلقَ أوين إلى وَجْهِه » وََنَفّسَ الصّمداءَ » وقالَ وَهْرَ 
على كلماته  :‏ حَسَنٌّ ! ماذا تُرِيدُ أن تقول ؟» 


فلا 


« ماذا يُمْكِنْكَ أن تَسرَّحَ ؟! إِنّكَ تَدْمَبْ إلى هُناكَ وَتَعَدَحَلَ ! 


يضغط 


قال مُورُغان ٠ ١‏ لَقَدْ أُوقَفْتُ جُرْئًا مِنَ العَمَّل كَقَْ حَتّى أقايلَ 
السيّدَ ورد - وماس ٠‏ كْهَوَ الذي سيْصدرٌ القرارٌ . وَأعتقد أن كم 


وا 


». لَيْسَ هُناكَ أي داع لذلك‎ ١ 


العَمَلَ في الجانب الآخَر مِنَ الل 


واديق 


« يل هناك داع ! لَمَدَ بَدَأُوا 
هذا الصّباح .» 


« هذا سَيْءٌ طَبيعِي » قد رَيِتَ الحُطْة وَالقَصْمِيمَ » وَيَحِبْ عَلَيْنا 
أن ُحافظ عَلى الجَدوَل الي . إن علوم أن يدوا في ذلك الجر 
اليم » وَآنْت تَعْرفُ ذلك .» 

« ليس لِلتَعْر يَوْما أهَمَيةٌ كبيرَة » وَلكِنْ لو الْحَسَمَتِ الأرْضُ 
لاختلف الأمرٌ إ» 


قال أوين يبْطءِ : ٠‏ انْحَسَقَت الأَرْضُ ؟!» ا 
« نعم » قد يَحْدْتُْ الُخساف في ذلك الجَزْءِ مِنَ الثَلَّ ٠١‏ 
« هذا لا يُمكِنْ ! وَلَوٌ كان ذلك م 
سَخِيفٌ ! لقد أَجَرِيت مُعاياتَ للْمكان .» 


محتملا 


وكا أغرت وول اناده رلكي انث أذ العتها | : 


ولهذا أَرْقَقْتْ العَمَلَّ مالك .» 


« وما الذي يَجْمَلكَ تَسْلكَّ في هذا ؟ إِنْه تْكيرٌ مسَحِيفَ ‏ بل في 
0 


غليّة السّخْفٍ ! إن الئل صَّلْدَ 


| 


٠‏ لدي جَدْوْلَ رَمنِي 


» ل يَتَحَركَ . إِنَهُ في صَلابّة رَأبِك !» 


». «ليْسَ يرأسي أي ضير يا أوين‎ ٠ 


. نت مجنون ! سوف 


« لَيْسَ بها أي ضر ؟! لا بْدَ أنّ يها سيا 


أعودٌ إلى هُتاكَ » وَسَوْف يبدأ أولئنك النَاسْ عَمَلَهُمٌ في الحال .» 


مويغ 


«لاءلن يِبْدَأوا العَمَّلَّ ! 


ل يه َف ليث لك ألا لني 


الكلطة التي تَكْمْلٌ لي إيقاف العَمَل ‏ وَأَنّ هذا ليْسَ من 


اختتصاصك !» 


: لَيْسَ من اختصاصي ؟! سَوْفَ ترى . وَتَهَضَ أوين قائلاً‎ ١ 
». يحب أن ألتَرمَ به » هذه هي سملطتي‎ 

وَقَفَ مُورُغان وقالَ : « حَسَنَ » لا داعي لأنْ تَتَحَدْثَ عَن 
السلطة . إن ورد - تُوماس لَدَيْهِ الترائطٌ الخاصةٌ يمعايئة الأرض 
وَمَسْحها » فُلَتَدْهَبْ لتراها الآنّ .» 

« تَدْهَبْ مَعَا ؟! وَأُستَمِعٌ إلى كَلامِك العلْمِي التّاعم ؟ سَوْفَ 
أَذْمَبْ لأراه أنا أوْلاً .» وَغادَرٌ أوين المكْتَبَّ عَلى القور . 


ل 


وعِنْدَما وَصل مُورَغان إلى البى اريسي لقي لوذج قله : 
٠‏ هَل عاد السيْدٌ ورد - وماس إلى مَكْتَبهِ ؟) 


أجابهُ لوذج : ٠‏ تَعَمّْ يا سيّدي » وَلكنهُ مَشْعْولَ في الوَقْتِ 
الحاضير؛ إِذْ إن أوين مَعَهُ ٠١‏ 

قال مورغان ٠:‏ نَعَم . يُمَكئّي أن أسْمّعَ صَرْتَهُ هناك .» لَقَدْ 
كان يَسْمَعْ صوْتهُما مِن وَراءٍ الباب » وكا ورد - تُوماس يَتَحَدَتْ 
يصوته العميق البَطيءٍ » أمَا صَوْتْ أرين قَقَدْ كان عاليا سَريما 
غاضبا » وكان هُرَ الذي يَتَولَى مُعْظَمّ الحّديث . هر مورغان رَأسَهُ 


م مم 


دَهابًا » ثم الَْتَمَ البابُ » وكات أوين واقف) يُقولٌ 


قال : ٠‏ يمتني أن أقول لَك هذا يا سَيّدي »لو حَدَيَ هذا مره 
أخرى ؛ قد يَحْدْتْ إِضْراب ٠‏ وأنا لا أحِبُ ذلك » وَكَذلِكَ رجالي» 
وَمِنَ الممكين وَبِكُلٌ سُهولة أن يَتَسبْبَ هذا في حُدوث إِضْرابٍ !» 


». حَسَنَ يا أوين . إن أَسْكْرَك » وَسَوْفَ أككرٌ في المؤضوع‎ ١ 
. كان ورد - تُوماس جالسا إلى مكتتيه‎ 


« نَعَم » إِني ...0 ثُمْ فكْرَ أوين لَحْظة وَبَعْدها مَضى سَريعً دون 
أن يفت إلى مُورغان . 
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وكات مُورَغان واقفا بالباب » كَقالَ لَهُ ورد - تُوماس يتور : 
مُورُغان ! تَعالَ يا مُورُغان وَاجْلسُ . ما المؤضوع ؟» 
جَلْس مُورغان وَبَدَأْ يُحَدنهُ عَمَا قالهُ جاك هيُور , وَسَرَحَ مَخاوقة 
ن احتمال حُدوثْ الخساف في الأَرْض ٠‏ وَأبْدى الأسْباب التي 
َلتهُ يَأمْرٌ يإيقاف العَمَل . وَعِنْدَّما القهى مِنْ حَديئه كانت مَلامِحْ 
َجْه ورد - تُوماس لا تال جادٌة . 

سَألَهُ : هَل هذا كُلٌّ ماعنْدَكَ ؟» 
أجاب مُورْغان + « أجل ٠‏ كُنْتْ أريدٌ أن أرلك أولا » وَلكتّي لم 
أجذك ٠‏ كُنْتْ أريدٌ أن أراجم خرائط مُعاينَة الأرْضٍ وَمَسْحِها .» 
قال ورد - توماس : « دَعْ هذا الأمْرَ الآنَ . إِنّ الترائط لدى 
ثرستُون ٠‏ وَسيأتي بَْدَ الظهر وَسَأقايلَه . هذا لا يهم الآنَ » المهم هو 
أن أعْرفَ ما وراءً كُلَّ هذا .» 


« ماذا تَعني ؟) 
لماذا تُعارض المشروع ؟» 


« أنا لا أعارض المشروع .» 
ا 


لا أستَطيعٌ أن أْصَدَقَ هذايا مُورْغان . إِنكَ تَحكي لإبتتي قصل 
سَخيفة » ثم تُسْمِعٌ ثرستون مَحَاوفَكَ » وَتَعودٌ كتُسْمِعْتي إيّاها , 
وَمَتَحَاكَ إِجارّة لعدّة أَيّام » مََعودُ من إجارَتكَ وَتُحاولٌ إِفْساد يَرْنامَج 
2 


رتت لليتاءي» ولق عدت في هذه ابَلدَةِ . وآنت ترف الكثيرينَ مِنَ الذينَ 


اقم انين براي الزن لمق + زكر مارلئ امن اتن 


أوقفت العمل لساعات قليلة 0 


٠‏ ما هي مَدى صَداقِكَ لَهُمْ ؟ هَل تقو العمل مِن أجلم ؟» 
تملك المََبُ مُورْغان فَجْأة » وَلكِْهُ َماسّك وَأجابّ قائلاً : 
كفى ! هذا سُوالَ في غايّة السّخْفٍ !» 
١‏ ذا لماذا تَتَصَرْفْ عَلى هذا النْحر ؟» 


| «كقّد حالت أن اشح » 


كان مِنَّ الواجب أن مريت حَنَى قراني .0 
« أنا متَأْسّفَ ! وَلكِنْ لدى العُمّالٍ أَعْمالَ أخرى يُقومونَ يها .» 
« إن هذا البَرنامج المي في غَلية لهمي الب لأوين » كما 
أن لأوين ورجاله أَهَميْتَهُمْ بالسبّة للشروع .» 
« إن العُمَالَ لم يسْتاوُوا مِنَ الأمر .» 
ألم يَْدْثْ ذلك فدلد ؟ عَلينا أن تُحافظ عَلى مَشاعرهِمْ .» 
«أنال أسَنَ مَشاءرمم ٠‏ 
« رَيّما . وَعَلِى أي حال ء لَقَدْ يَدَأْ العَمَلّ مره أخْرى .» 
١‏ إن لَدَيِكَ المسلطة لتمْطِيَ الأمْرَ ذلك ( 
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«لقَذ جُنْت أعْتقدُ دائما أنلكَ شَخْصّ مترنَ » كما الذي حَدَتَ 
لك ؟ هَل سَعَرْتَ أخيرا بأَنّكَ لْت عَلى ما يرام ؟ » قال هذا يشيع 


« ماذا تعني ؟ أنالم ... » 


« هل تُؤْمِن بالأحلام ل 
« كُنْت أحاول أن أسْرّحّ لها سيا .» 
2 سَ ريت حلام أخرى ؟0 


٠لا‏ ءلم يَحْدْثْ . ما عَلاقَُ الأحلام بهذا ؟ ملتحارل اللَظرَ َه 
أخثرى فيما جاء في تَقري العايئة وسح الأْض » وَحفدَئذ يُمْكثنا أذ 
هر ورد - ُوماس رَأْسَهُ وَقالَ : « إن تُقْلشي ! أنا لمت عَدُوَاكَ » 
وَآنت تَعْرفْ هذا » ولا أريدُ أذ اجر معَكَ » وَلكِنٌ امشروعَ أَهَمْ 
عِنْدي مِن مشاعِري ٠‏ وَعْتَقدُ َلك في حاجة إلى الرّاحة . لقَد 


قمت ياجا 


ع 


لعدة م » ومع ذل لم مك من نيان مالف 
وَعْدْتَ كَبْلَّ انتهائها .» 


٠‏ هَل تَظْنْ أنّي مَجْنْونَ ل 


ضَّحِكَ ورد - تُوماس وَقالَ : ٠‏ لا بالطبع » وَلكنكَ كب 
١٠‏ 


َفْسَكَ في العَمّل . إِنِّي أَعْتَقدُ أنْكَ في حاجة إلى إجارّة أخرى .» 
١‏ أنا لست في حاجة إلى إجارّة ٠١‏ 


26 م 


بِضْعَةَ يام أخرى لِلرّاحَة .» 


0 


« لماذا ؟ ماذا صَمْتْ ؟ إِنّ لدي السُلطَة لإيقاف العَمّل » 
نت تَعْرفُ هذا » هَل أخخطأت ؟ أنت لم تلق حَتَى مُجَرْدَ نظرة 
على تقرير مُعايئَة لكان .) 

رد عَلَيْه ورد - وماس بِقَدرِ أكْبرَ مِنَ الأطف قائلاً : ٠‏ صَدقي 
با دافيد » إِلِّي أشعُرٌ حَقيقة بك تَحَْاجُ إلى يَعْض الوقْت للرَاحَة . 
أنتَ كَثيرٌ القلق . إِنكَ عالِمٌ » وَلكنّكَ تُحاولَ أن تقوم بِعَمَل كُلْ 
مَنْ في المشروع . استرح باقِي هذا الأسبوع قط » وَ أغط الأمورٌ 

« نك تَشْعرٌ بي أصَعْبْ عَلَيِكَ الأمورٌ ؛ لذا تُريدئي أن أَبتَعدَ عن 
الطريق . حَسَّنَ » لن أقوم يإجارّة !» 

قال ورد - تُوماس بحدة ٠١‏ سَوْفَ تقوم بها ! إِنَه أسرَ . وَلكنهُ 
ْقَفَ الدفاعة » وأضاف بِقَدرِ أكْبرَ من اللُعلف : « حاؤل أن ترى 
الأشياءً من وجهَة تَطري . أنْت تقول إِنّ احْتمالَ الاخساف قائم » 

ا 


َلكنّي موقن مِنْ نلك مُخْطَِ ؛ لقَدْ كانت لَدَيْكَ مَحاوفُ أخخرى . 
كُنْ عاقلا وَ خُدْ بِضْمَة أيّام للرّاحَة . غادرٌ تريورن » و أخرج البَلدَهَ 
والمشروع مِن رَأسِكَ !» 

« إذا كان هذا أُمرا ُليسَ في وُسّعي أن أخالقة ٠١‏ 

وض ورد - ثوماس يسْرعة ويسم قلا + ٠‏ إنها غللة » 
فَاسْتَمِْعٌ يها .» ثُمٌ مَدَ يَدَهُ مُصافحا , وأضاف : ٠‏ عَنْدَما تَعودُ تَعالَ 
وقابلني الأسبوع المقْيلَ في بَيْتي ٠‏ قَسَوْفَ يكونُ بَيننا حَدِيثٌ 
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صائَحَهُ مُورغان وَقالَ : « سَوْفَ أقابلك آنذاكَ » تم غادَر العُرْةَ 
دون أن يَلتَفِتَ حَلْقَهُ . 

وكانَ لُودْج عنْدَ الباب الرَئِيسِيّ عِنْدَما رج مُورغان ٠‏ كَسَألهُ : 
« ما المؤضوعٌ يا سَيّدي ؟ إِنّكَ تَبْدو مُضْطربًا !هَل حَدَثَ شَيءٌ ؟6 

« أنا لا أَعْرفُ يا لوذج . أعتقد أني قَدُ لمت ضربّة عَلى رأسي 
من قصيرة 01و واصل سر على حين عل لوح ير إل في 


جاءً ثرستون يَْدَ الطهئر » كَدَعَبَ ورد - ثوماس ليرا » وير 
51 


بمؤضوع مُوُغان . وَحِنَما الى من كلامه بد لال الإيمام 
على ثرستون - 

قالَ : « انُخساف ؟ هذه فكرَة تبْدو سَخيفَة »أ لَيْسَ كذلكَ ؟ 
عشوة و م ععم ققد ديفي ر عه 5 مع ها ل 4 
وَرَعْمّ ذلك يَحْسَنْ أن تُعيدَ النَظرَ في تَفرير العايئة .» ثم أخرّج ملفا 
َأَحَدَ يَتَقَحْصُهُ » كُمْ قال : ٠‏ نَحَمْ » يَيْدو أن هذا ملف المعايتة ٠.‏ كُمْ 
أغطى ورد - وماس املف ٠‏ بدأ صفح يسرّعة . وأخيرا ركم نطرُ 
زد لبا حبيئة . 

سَأَلَ ورد - وماس ثرون : ٠‏ هَل دَرَسْتَ هذا التَمُريرَ ؟» 

دلا ءلم أَدْرسهُ يدقة » كَقَدْ كانت تلك مُهِمهَ دَنْهام . ولك 
لماذا نَأل ؟» 

٠‏ أينَ دَنْهام ؟ هَل هوّ في لنْدّن ؟» 

هر ثرسئون رأْسَهُ قائلاً : ٠‏ لا » لم يَعْدْ ساك . أ لا تَذْكْرٌ ؟ لقَدْ 
ادها جرد أن بدأ المششروحٌ » وسائرَ إلى أمريكا .» 

». هذا أمر يُؤْسَفْ لَه‎ ٠ 


أ تَعْني أن بالتفرير سينا ؟ 


لاء ليْسَ هذا بالضَبّط . هَل قَرَأتَ التََريرَ ؟» 


١لا‏ بد أني قَرنَهُ » ولكني لا أَنَذَكْرٌ ما فيه » فَقَدْ يَرَكْتْ كل 
ذلك لِدَنْهام . هَلْ كُنْتْ مُخْطِعَا في تَصَرفِي هذا ؟ ماذا جاءً في 
التَعْرير ؟» ١‏ 

رود - ثوملس إلى الفا مهما قل ٠+‏ لم قل عي 
التَحدِيدٍ » وهذه حي المنشكلة . إِنّهُ بالطيع يَصِفْ الأرض والصخور 
وَيَصِفْ صُخْورٌ ذلك الجانب مِن الل بها مُخَْلقةُ .» 


« لْيْسَ في المّف شَيْءٌ عَنْ ذلك ( 
ورد - توقاي بقلب صتفحات التقرير» رنجاة قال يصب 
٠لا‏ ! إن دَنْهِامَ عَبِي .» 


ألا يَحْسَنْ أن تقوم الآنَ بِبَعْض الاستبارات للثريّة ؟» 
لا أذري . ريما كان عَليْنا أنْ نوقفَ كُلْ العَمَّل القائم ماك » 


رَمَعَى هذا إِفْسادُ كُلّ الجَداول الرُمَنِيّة .» 


اع رذ الله بلس الكتارن الريك كلها رتسي حرق 


فائدة .» 


:أي جانب ؟ جانب الأبراج ؟) 

». نَعَمْ » إِنّها أَكْثرُ رَحاوَة » وَقَد يَكونُ يها صُّدوغَ‎ ١ 

«يا إلهي ! وَلكِنَكَ تقول قَدْ يَكونُ يها .» 

« نَحَمَ » لَقَدْ قاموا ببَعْضٍ أعمال التٌثقيبٍ مِنْ أجل اختتبارها . 
وَلكِنّ كُلّ أغمال التُثقيبٍ أظهرَت أن الصخْرٌ صلب مُتَمَاسِكَ :» 

١‏ إذا فَكُلُ شَيْءٍ عَلِى ما يرام إ» 

قال ورد - ثوماس : « ليس كماما . إِنَّ التقري 
الذي يَندَمنْ مِنَ الل » وَ ألمّمَ إلى أهُ َدْ تُجرى اثتبارات أخثرى 


لاد الرّجُلان بالصّمّت هُنَيْهَة » ثم قال ترسثون بِبْطءٍ : « إذا 
حَمرْنا وَوَجَدْنا صّخور) صَلْبَةٌ قَسَوْفَ تَبدو أَغبياءَ !» 


قال ورد أرداى .دك «ركتدر كال ععررنى لزه انان 
من ... ماذا ؟6 


عه ااه 


يتحدث عن الماع 


« يُخافان من شبهة سَخيقة !» 


إِنْها سْبها شاب مَحْبولٍ » وهذا كُلَّ ما في الأمْر » لرْ لم 
يكن هناك مُورغان لما تَرَددْنا وَعاوّدْنا الظرٌ في تقزر المعايئة .. يََيِلٌ 
ه١١‏ 


٠‏ وَهَلُ أَجريّتِ الختبارات إضافية ؟» 
1١14‏ 


مِنْهُ كله فيَأْحْدُ في الشّك . وَبَبْدَأْنَْ في تَصُديقه !» 


وَتَنفّسَ ورد - تُوماس الصعَداءً » ثم قال : ٠‏ تُرى أ مَجنونانِ أنا 
وأنت أَيْض ؟ا» 1 

« ريما نَحَمْ » ورَيُما لا !» كُمْ نَطرَ ثرون مِنّ النَافذّة وَقالَ : 
١‏ ماذا سَتَفْعَلٌ ؟) 


وأنا أيضا , وَعَنْدَئلٍ سَوف تُعاردُ 


قال رستون وهو يَنْهضْ : 
الحَّديث عَن الموضوع . سأدَعٌ المَْريرَ مَعَكَ .» 


٠١ أشكُركَ‎ ١ 


عادر تُرسَمُون المكانّ , وأحْحَدَ ورد - وماس املف وَبَدَأْ في قراءته 
تن مِرّهُ أخرى . 

وّ جلس بَعْدَ ظهر ذلك اليم م غوين دون أن يَتَحَدثَ » يسبب 
شعوره بِالتَعَبٍ ؛ فَقَدْ كان يَوْما مَليمَا بالمتاعب ؛ ولهذا سَرهُ أن عاد 
إلى بيت . ركان الملف يجواره ٠‏ وَظَلْت غوين صامتّة كَذِلك . ورد 
جَرْسّ التليفون , وَنَطَرَتْ غوين إِليّه فوم ليها قائلاً : 
عَلَيْهِ ٠١‏ تم رقع السّمَاعَة و نَعَمْ » أنا ورد 
لل 


جه صوق 
1 موق أ 


- تُوماض ( 


ا فقن أريك 5 أسألك سؤالا لم أمثأله لك من 
قَبْلُ. أن سف للإرّعاج !» 

« ميدي الوَزيرٌ ؟ نَحَمْ يا سَيّدي . ماذا يُمُكتُي أن أفْعَلَ ؟) 

« لم رذ أن أطلب إلى سكرتيري الإنّصالَ بلك . إِهُ رَجُلّ فاضيل 


( أنا برستون 


لك لإضوع جة مهم ٠‏ وت أذ أحاقلة بتي . هل 


١1١/ 


٠لا‏ أَريدٌ أنْ أَدْخُلَ في التّفاصيل عَلى التّليفون , وَيُمْكِتُكَ أن 
صو هذه الفاصيل يتيلك . أرد فق ألا أرلة قا تقوم نع 
دَخَلَتْ طَرّها في المضوع, 


هذه الأَشياءِ للدوَل الصغيرة » وَأنّ أمريكا 


أ ؟2 


وَتَجَهُمْ وَجْهُ ورد - تُوماس وَأْجابَ ٠:‏ أجل أَفهَمُكَ .» 

« لدي بَعْضُ الأخبار المهمة؛ لَقَدْ حَدَتَْ ما يُوَخَرٌ إنْجارنا 
للمشروع ٠‏ وَنَحْنْ في حاجة إلى إنجازه قبلَ اوعد يشهرين .» 

« يشهرين ؟ هذا لا يُمَكِن 0 ء 

لا أغوف ذلك . ولكن متكلكم عمل تياء 


ناث كيل مده كلاق أساي أزبأبوع .» 


. ريما أمكتكُم 


إتحافة قبل موعلة 


قال ورد - تُوماس مُتَشَكُك 


: 9 سَوْف تُحاول .» 
حَسَنْ ! لَقَدَ كُنت موقنا من أَنّكَ ستقولٌ هذا . هَلْ يمك 
إعادَةُ انر في الأرقام والترامج ؟ أَخْيرني عِنّْدَما تَصِلٌ إلى تَتيجّة .» 
« سَأْحَاولٌ يا سَيّدي الوزيرٌ » وَبأسرع ما يُمْكِن 1 
« حَسَن » حَسَنَ » شكرا لك ٠).‏ 
لي 


ولس ورد - توس يل الكالمة اليفوية مكقور له . 
سَألتهُ غوين : ١‏ هَل مِنْ سوءٍ ؟!» 

بض المتاعب . أَريدُ فنجانًا مِنَ القهوة ٠١‏ وَبَعْدَ أن أحْضِرَت 
هوه » قال : ٠‏ إِنهُ صَديقُكِ مُورُغان !» 


كُ 
«لاتثل 
٠‏ إن الور د جر المشروع مُبكرا » وإذا دنا مُوْغان 
شه بيع ف فاب بم ا لكك هن - كه 3 
ف نَتَأخَرٌ . إِنْهُ تقول إن التلّ غير آمن » ون اتخساقا في الأرض 
1ه ند يو 


يَحْدُتُ . إذا كان هذا صّحيحا فَسَوْف تُعيدٌ العَمَلَ كُلَْهُ مِن 


لي إِنهُ مُورّغان مَرّْةَ أخرى !» 
! 


« هَل ثَمَهَ ما يويد َوْلَهُ ؟) 


ليْسَ هناك ليل عَلى اختمال الُخساف الأرض ٠‏ وَلكِن تير 
عايتة غيْرٌ قاطع هُرَ الآخرٌ .» وَأححَد الملَفّ وأعاد النظرٌ فيه ثم ألقا 
انيد عَلى الأرْض قلا : ٠‏ إِنهُ لا يدل عَلى شَيْءٍ !» وَكَكْرَ قلياةً 
ل : «لا ! إن مُوغان وَراءً هذه المتاعب .» 


َّ 83 


عدم 


ألم يُمَكِنْك أن تَتَحَدْتَ عَنْهُ إلى الوزير ؟» 
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أقول للوزير ؟! يَجبْ ألا تَشِيَ هذا السرٌ . وَعَلى أي حال ليس 


تمه أسرار » لو لم يَكْنْ مُورَغان لما كان القَلق قَدْ أصابّنا . لقَدُ 
تَعبْتْ مِن هذا الشّاب العَِي !» 


على ملامح وَجْهد » ولك متو كا ينسم بالإثان ولق 
رد َلَيِْ قائلاً : ٠‏ يّلى يا سَيّدُ فريزبي » بالطبع . إِنها ليست 
ينه محيفة . لقذ أخطا + كلنْسَح لتنا 2 مُخَارفَ فيما 


قٌّ باتخساف الأرض ٠‏ كَهِيَ آمنة للغايّة » وَلديْنا تَقْريرٌ خاص 


عع وقادة ام 


ني أيضا غاطرّة مِنْهُ يعض الشيءٍ .» 


نَظَرَ ليها مُتسائلاً : « لماذا ؟» 


0 2 


َه الدقيقة للمكان ٠‏ وِلَيِسَتْ لدَيْنا أَيْهُ مَصاعب على 
ف 

رُُ جَرْسُ الثليفون مره أخرى مَقَمَرَ من مكانه قائلاً : ١ ١‏ لعن 
الله على هذا لتليفون َعَلى مُوغان ! لقَدْ لت ما يكفيني هذه 
اللْيْلهَ .» ثم رقم السَمَاعَة وال بحدّة : ١‏ َعَم !» ١‏ 00 

5 1 2 3 1 10 قال ورد - توهاس يهدوءٍ : « ولكن قد يصدق الآخرون هذه 

« السيْدٌ ورد - وماس ؟ مُساء الحَيْرِ ‏ أنا فريزبي . لَقَدْ قابَلتْ تمك - إذا أرقت م كار تكن تمق في 
َه جلك يري بقع سحفة .»وتيك مبحكة قل . 

( ما اسمهُ ؟) 


« أنا لا أعْرفٌ اسم الرَجُل الذي أَبْلَعَي بالقصّة . هَل صَادَكم 
بَعْضَ اللكصاعب الجّديدّة في المكشروع ؟ لَقَدْ قالَ لِيّ الرَجُْلُ إن 
الأرض قَدْ تكو غَيْرَ آمئة » وَأَنّ نَمّهَ الحتمالا لالخسافها . أَعتقَدُ أن 
هذه شائعةٌ سَحِيفَة . أ لَيْسَ كذلك ؟» 


0 5 ا 


َعَم » وَ أرْجو ألا أكون َدَ أَرْعَجَتَكَ , مَقَد كنت أريدٌ أن 

بف بهذه السَائعّة ٠.‏ 

وري أن أوقفَ هذه الشائمّة الآنَ . إلى اللّقاء »١‏ ثم وَضَمَّ 
حَمَلَقَ ورد - وماس في التّليفون » وكات سَورهُ عضب 00٠١‏ قلت غرين نَحْرَُ قائلة :«يالكَ مِنْ مِسكين ياأبي ! إِنّ 

1١1١ / 1 


فريزبي قد سَّمِعَ بالموضوع .) 

نك 36 عل لا لسن زع .إل قذي افك المع 
من متاعينا .» 

كانت تريورن تَعج بالحرّكة كل يوم سَبْتِ ؛ إذ كال النَاُ ينون 
ليها مِنَ القرى مِنْ أجل النسَوْق » كَقَدْ كانت تُقَامُ يها الوق في 
أيام الست » وكاتت تلك السّوق تَحَلُ جانبا مِنْ شارعها الرَئيسِي - 
ما الشوارعٌ الأخرى ككانّت مُرْدَحِمَهٌ بالعرّبات وَالئّاس ٠‏ وكانّت 
َه َل باكشترين طوال اليم . وكا بابلدة عد كير من 
المفاهي التي تَمتَلِئٌ بالرُواد في كيام السسبْت كُذلِكَ ؛ ركان مَقهى 
ُهْوَة في الصباح قَقَدْ كانَ ذلك المقهى مُرْدَحِما . 


« وَكُلُّ هذا مخَطَأ دافيد ! سعد لك فنجانا آآخَرَ مِنَ القهوّة 0 


٠‏ لا كرابا عروتي . َلك علي أن أرقف هذه العاتة 
رو الزوع قبل كل شور يك 


. يَحِبْ عَلى القّاس هُنالكَ ألا ب 

عَن العمل » وإذا اسْتَمَرٌ مُورْغان في تَصَرّفه انون هذا » فَعَليّهأ 

يَستَقِيل ! إِنّ هذا قَد يُفَسِد مُستَقبَلهُ الذي يبَشْرٌ بالخير .» 
« مُستَقْبلهُ يا أبي ؟! لا بالتأكيد !» 


قال وهو ير ليها : ٠‏ أَعْتقِدٌ هذا . أخيريني يا غرين » ابا 10 
1 حَفِيقَة أن سي 0 اشاب 5 وكاتت الساعة الحادية عشرة عتدما وقف مورغان داخحل المقهى 


عابس . لقَد اختار وَفْه غَيْرَ مُناسِبٍ ٠‏ فَقَدْ كات كُلُ المناضد 


إنتازيت ريمدت مشيهة صلوب الثاوادة كات انكر 00 مسرل .ل الم 0 للرح 4ن اف كا ا إبي زم 
ناي في الخارج » و أجابت : ٠‏ أنا لا أعرف يا أبي ٠‏ كل000١٠١||‏ بناديه : « دافيد ا لق كانت هيلين هي التي ثناديه فائجه تَحرَها » 


أسنتطيع أن أقولة في هذه اللخظة هو أي لا غرف عَلى الإطلاقي :1 ٠1‏ وكانت جالسة إلى مائدة كزين » وكات أحَدُهّما شاغر . 
قالت لَهُ ٠:‏ تَمَضَل بالجُلوس . إِنْكَ مَحطوظ ! أََتَقَدُ أنّ هذا هُوَ 


لحلل انللة ن 


الكْرْسِيّ الوَحيدٌ الشَاغِرٌ في هذا المقّهى . لقَدْ حَجَزْنهُ لِصَديقَةٍ » 
رَلكئّها ل تي الآن . قد قال السيّدُ ثرون إِنكَ ما زلت في 
إجارةر. آئنَ كنْتَ هذ اكرة ؟» 


لوسر 


كنت ذاهبا لأعيدَهُما إلى المكتبَة ؛ إِذْ لم يُساعداني -20 


في أي شي يُساعدانك ؟) 


كُنْت أقومُ بالبَحْثِ عَنْ مُعلومات عَنْ مَنْجَم ديم “2 
« دَمَبْتْ إلى أيردان .» 


أَحَذَت رَشفَة من فنجان القَهوَة وَسَأَلَتْ : « لماذا ؟» 
« هَلْ هذا مَكانَ جَميلٌ لِقَضاءٍ الإجارّة فيه ؟» 1 


« أنا في مَأزَق ! لَقَدْ قُلت بَعْضَّ العبارات الحَطيرّة دون أن يكون 
لدي دَلِيلَ . وَقَدْ وَجَدْتْ أخيرا المعلومة التي أَبْحَتْ عَنْها في أيرْدان . 
إن فيها بَعض العوْن » وَعَلَيّ الآنَ أن أجد النْجَمَ نَفْسَهُ .» 


كانت أبردان بَلدَهَ كبيرَةٌ مُّسِحَةُ تَسودها الضوضاء ٠‏ قض 
وقالَ + 3لا . لم أكن هُنَاكَ لقَضاءِ الإجارّة » لَقَدْ ذَهَبْتْ إلى مُناكَ 
بَعْدَ ظْهر أْحَّدِ الأيام »ما باقي الأيّام قد قَضَيتُها في تريورك .» 


١‏ هل نت تقوم بأال مومة ؟» 


ع قاعم 


« أي مزق يا دافيد ؟» 


٠ه‏ متلق بامتزوع .»كم طب جتيئة . 


« ليْسَتْ مهمه في حَقيقة الأمْرِ .) رَطلبّ فنْجانيّن من القَهِر 
مِنْ عاملة المفهى ٠‏ ثُمْ واصّلَ حَديتهُ قائلاً : ٠‏ لقَدْ دَهَبْتْ إلى 


البْلدَة » ثم قَضَيْت يَوْمَيْن في مكاتب صحيقَة « تريوزن ميل » 


- د لي وك كان كبرل من إلى كيبا عا ؟ 
لذا قالت : « أنا متَأسْفَةُ ! كانَ من الواجب ألا أسسألَ .» 

ب قَديمةِ .) وَكانَ مَعَهُ كتابان قد و" 
ده فتَنارَلهُما وأراهُما إياها قائلاً : «أنْظري » هذا كتا 
<< تاريخ تريورن » وهذا «د تريورن و تاريخها 6« . لقَدَ كنت أقرا 
بدراسة ماضي تريورن ١‏ ثم وَضَمَهُما عَلى المائدّة ثانيّة وقال 
34 


لاء لا تقولي هذا . وَلكِنْ هذه الأمكارٌ الحَطيرَة التي تُساورني 
لذ أَفْلَقَتْ كُلّ الئاس » وَإِذا تَحَدَنْتِ عَنْها فَسَوْفَ تواجهين المتاعبَ 
ألت أيضا .» 


1١ 


« لن أَنَحَدثَ عَنْها يا دافيد » وَلكنّي أَفهُم مَوْقَفَكَ , وَأنت ألم 
يما يَحِبْ عَمَلَُ .» َم َرَت إلى فنجانها . 


« لَيْسَ هذا ما أَقْصِدُ يا هيلين . حَقِيقَة إِنّ الموضوع قد يُسَبي 
لك المتاعب . صَدقيني ! فلو التَرَسْتْ الصمّت مم الآخرينَ كَل 
لترمة مَك أنت ١‏ لم توف عن الحديث » فدح يتناد تقاا 
إلى جواره ؛ إِذّْ حالت الضُوضاءُ التي ملأت المهى دون أن يبه 
َي ترب + فنص ين كي تم لها فلا : «غرين 2.1 
تيت ؟ 
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0 بجفاء : 9 أنبت تأر أن أله عَليَكُما 
ل “ 5 20 2 
الحّديث !) 
قال مُورُغان : ( اجلسي ( 
دلاءآن أمكث .» 
١‏ هَل سبَّ أن قابّلت الآنسّة هيلين لالستغ ؟» 


.افده 200 


«لاء ولكني سَمِعْتْ عَنْها . كَيْفَ حالك ؟؟ وَلْمْ تمد يَدَها 
لنصافحها . وَ واصّلت حَديها قائلة : « أنْت تَعْمَلِينَ في اللروع ؛ 
أليْسَ كذيكَ ؟» 

« يْلى » فنا سكرتيرة وَأوَدَي بض الأعمال للسيدٍ مُورْغان 5 

«أصحيح ؟! إن هذا لجَميلٌ ! هَل أَنْت من تريوزن أيضا ؟) 

٠لاء‏ أنا مِن لندن .» 


« هَل تُحبِينَ الحَياة هُنا ؟ هَل تَخْرّجِينَ كثيرا ؟1 

إلى حَدٌ ما !) 

« وَلكِن القنادقَ هُنا لِيْسَتْ جَيدَةَ مِثْلَ كنادقٍ لنْدن ؛ أ ليْسَ 
1 


كذلكَ ؟ كيّفَ كان غَداوك في « البَيّتِ الأَخْمَّر» ؟» 

٠‏ لق اتَمتَفت به كيرا ء شكرا لك .. لقذ كانت يلك ول 
ْم فيها إلى شال ب» 

« آحَنًا ؟ إن هذا ليَسرني كبيرا . لم يَذكْرٌ لي دافيد سينا عَنا 
هذا , وقد دَهِشْتُ . كم لتَسَمَتْ لهُما الْيِسامة مُصْطئعة . 

سألها مُورغان : ١‏ إلى أيْنَ ستَذُهَبِينَ الآنَ يا غوين ؟) 

( سَاَذْهَبْ لأنَسَوْقَ‎ ١ 

« سآتي مَعَكِ .) 

« أجولة » لا أريدُ أن بدك عَنْ هنا .» 

وأنت لا تبعديئتي .كاد المكاث مُزْدّحِماً » وكات لدى هيلين... 
ني الآنسّة لالستغ , مَقْعَدَ شاغر .» 

«حَقًا !» ثم الْتَسَمَتْ لهّما الإبقسامة المصصْطتة فسا مره 
أخرى . 

«حَسَنّ » لَِدْهَب الآنَ .» وَمَدَ يَدَهُ قائلاً : ٠‏ دعيني أحَمِل عد 
هذه الأشياءَ .» 
8 


«لاء رَبّما كان مِنّ الأَفْضّل ألا تَفْمَلَ ذلك يا دافيد ؛ فَسَوْفَ 
نيل أني ٠‏ وَمَ يدك لا تال خارح لدي ولس يتما 
حبال مَوَدّةِ قَويُّ في الوَقْتِ الحاضر ؛ أ لَيْسَ كذلك ؟ سوف أَذْهَبْ 
بردي » ولكن انْصِل بي تليفونيًا عندَما يَسْمَعْ لك وك 


بذلكَ . مَعَ السنّلامّة يا آنسَة لانْسنُغ » سَرني لقاوّك .» وَمَضَت يسرعة 
وَسْط الرّحام » وَشَيْمها مُورّغان بتظراته” وَهِيّ تَدْهَبْ » ثم جَلْسَ 
وَسَرِبَ قَهِوتهُ وقالَ : « إنّها لَيْسَتْ دائما مَكذا » كما تَعْلَمِينَ .» 

قالت هيلين بِشَيءٍ من الارتباك : ٠‏ يَحِبْ عَلَيَ أن أَذْهَبَّ أنا 
أيضا .» ثُمْ تَهَضت وَتَناولت حَقيبتها و هي تقول : ٠‏ هَل سَتأني إلى 
اللكتب يَوْمَ الائتيّن ؟ هناك بَعْضْ الأوراق التي يَحِبْ أن تطلع 
عَلِيها .» 

أعْتقِدٌ ذلك » و سَاراك هناك . كرا عَلى امعد ٠.‏ 


قالت و هي تَبْنسِمٌ : « عَفُو) ! مّعّ السّلامّة .» 
مع السّلامّة «( 
ااا 


كان ألان جُوثْر رَجْلاً ضَكِيلَ الجسم أشْيّبَ الرّأس » وكات 
زديل 


صَديقُهُ جُون باول يَصْهْرُهُ سنا » ذا قامّة طويلة و وَجْهِ تُحيف 
مُستَطيل » مِمًا جَعَلَهُ يّدو كالأبْله . وكان الرُجُلانِ مِنْ عُمَالٍ أوين 
الْذِينَ يَعْمَلونَ في المشروع » وكانا في تِلّكَ اللْحْظة لا يَعْمَلان » بل 
كقا لسن دعاق في شن أرن.. 
قال ألان ٠:‏ إِنّ اليَوْمَ هْوَ السبْتُ » وَالجَو جَميلَ بَنْدَ الظهئر ‏ 
لم أقل للك ذلك بالأشس ؟1 لم أل لك إن لطن يكرت | 
وَالسّماءَ صّحوا » وَهُوَ جَو رائع لمُباراة الرُجبي “نا نا 
مُقَيدونَ بالعَمّل هنا .» 
نََرَ جُوثّر بأسى وَحَسْرَة نحو سح الت وَقالَ ٠:‏ نَحْنْ هنا على 
حين ذَهَبّ تُوم وَ إيفان إلى مُباراة الرُجبي «( 
قالَ ألان : ٠‏ هذا مَعْقَولَ » وَلكئهما لم يُعطيانا ُرْصَّةٌ كافي 
لنَدمَبَ مَمَهُما . نَسْنْ لم تَمْمَلْ قعل من قَبْلُ يوي الست والأحَدٍ 
إن عَمَلَنا في هدِين ومين سَوْف يُعَجْل بالتهائه مُبَكرا . هل أرين 
كريب منّا ؟» ا 
وَقفّ جُوئْز وَنَطرَ حَوْلهُ ثم قال : «لا .» 


« ماذا يَفْعَلُ الآخَرونَ ؟) 
ين 


إِنْهُمِ يَعْمَلونَ ٠١‏ 

« اجْلِس يا رَجُلْ » دَعْهُمْ يعْمَلوا . نَحْن في حاجة إلى تلك 
لمان » "كما كرف » كلا كا مَل يدون الطب الي . 
هذه حُجَةٌ مَتُقولة ! أ لَيْسَ كذلِكَ ؟ حتّى أوين نَفْسهُ » عَلَيّْهِ أن 
يَعْرفَ ذلك .» 

جلس جر امزة أخرئ وَطفقا يَتسَدئَانِ عن المباراة . ركان كُلّ 
الرّجال في تريورن مُهْتَمَينَ بهذه اللْعبّة » وَقَدْ دمب مُنْظمُهُمْ 
لمُساهَدَة المباراة ‏ إذْ إن ذلِكَ يَخْلقَ لَهُمْ مَوْضوعًا مُناميا لِلْحَدِيثِ 


طوالَ الأستبوع . 

قال جُون : « هَل تَذْكْرٌ ذلك اللاعب الممتارٌ الذي يُدعى 
دافيز ؟ كان مذ أسبوعين ... ) 

قاطعَهُ ألان قائلا ٠:‏ ابه !0 ثُم نَهَضَ يسْرْعَة و داس بِقَدَمِهِ عَلى 
سيجارت » أمَا جون ققد تَضَ يط . 

١‏ ماذا تصتعان أَنْثّما الاثنان ؟» 

قالَ ألان بِأَدَبٍ : « نَحَنْ في انتظار المُضبان الْعَدنيّة يا سَيّدُ 


أوين :»6 
0ك 


قال أوين بحدّة : ٠‏ أَنْمّما لا تأْذان أَجْرا مِنْ أجل أنْ تَجُلِسا .» 


قال ألان : « كُنَا في حاجة إلى القُضْبان .» 


«إذ المٌصمَانَ لن تاي ؛ كمد قصلت تليفونيًا باكترن ما 
لخظة » وَلَمْ يَكْنْ به ضبان يُرسلونَها آنا في يَوْم ابت . يُمْكدَكُما 


القِيام بعَمّل آخَرٌ . أَيْنَ تُوم وَ إيفان ؟» 


عقاة 


قال ألان : ٠‏ لقَّدْ عاد كُلَ مهما إلى بيه .» 

هما لم يُقايلاني :0 

« لايا سَيّدُ أوين . كان عَلَيْهِما أَنْ يَعودا إلى اكْرل ؛ فَلَدَيْهما 
بَعْضٌ الأغمال ١‏ 

». أَعْمال ؟! لَقَدْ ذَهبا إلى المباراة‎ ١ 
» قال ألان : د لا لم تَعْمَلَ من قَبْلُ في أيام السَبّت‎ 8 
». رف » وَهُما لايْحَانٍ اَل في يوم لبت‎ 

«لا يُحبَانِ العَمَلَ ! عَليْنا أن تَنَهِيَ مِنَّ المشروع يسرع و 
أوين يَرْدادُ خَضْبًا : ٠‏ هذه هي الأوايرٌ الجَدِيدَةٌ . عَلَينا أن تَعَسَلَ 
ام الست ولأحَدٍ كذلك + سا أحبّوا للك أمْ لا ٠‏ نه 
نيل 


يتَقَاضَوْنَ أجرا كَبيرا مُقابلَ ذلك ١‏ 

« إن بَمْضَ الثاس لَيْسَ جُل هَمهِمْ في الثقود يا سَيّدُ أوين .» 

وَحَدُقَ أوين إِليه » َيْدَ أن ألان خفض بصره وهو ببسم . 

« عَليَكُما أَنتّما الإثنان أنْ تقوما يعَمَل تُوم و إيقان . إِذْهَا إلى 
مُناكَ و ...» 

قاطعَهُ جُون باول مُشيرا ياصبّعه : « أنْظرٌ مّنْ ذلك الرَجُلُ ؟ لقَدْ 

تَظْرَ أوين وَسَألَ : ٠‏ أَيْنَ ؟ نَعَمْ » إِنّي أراه . ليس مِن المحَمَل أن 
يكونَ أُحَدَ رجال الإدارة » فَهُمْ لا يَعْمَلونَ اليَومَ . كَيْفَ جاءَ هذا 
الشّخْصْ إلى هُنا ؟ غَيْرُ مَسْموح لأحَدٍ باكجيءٍ إلى هذا الككان . 
تَعاليا معي .» وَانجَهُ بسْرعَة نَحْوَ الشخص اقل من بعيد . 

عنْدَما اقْتَرَبَ أوين مِنْهُ بَدَأْ يَصيحٌ : ٠‏ أَنْتَ يا هذا !غير مُسُموح 
أحَد بالسيْر هنا . تعالَ هنا !» 

وما اقرّبوا مِنَ اللشخص + بَدَأوا َوه يوؤضوح كر . 


قال ألان : « لا يأس ء إِنْهُ السيدُ مُورغان :6 
0 


«أ تقول لا بَأسَ ؟ لا ! هذا غَيْرٌ جائرٍ عَلى الإطلاق !ه ثم 
نادى : ١‏ مُورغان !0 وَانَجَهَ مورغان تَحَوَهُمْ » ثم سأ بهدوءِ : ٠‏ ما 
المؤضوعٌ ؟ وَمَنْ أرى ؟ جُوثْر و ياول و السسيّدُ أوين . مَساءٌ اشير .» 


رَدُ جوز وَ ياول : « مُساءٌ الحَيْر يا سيد مُورْغان .» 


سَألَهُ أوين : ١‏ ماذا تَفْعَلٌ هنا ؟» 


«نَحْنّ لسنا في حاجة إلى تَحَققي . لمت أنْت الذي يَتَحَقْق 
ما ! وَالآنَ اذْهَبْ !» 

« أنا لا أَتَحَمَقَ منكم » وَإنْما أبْحَتْ عَنْ شَيءٍ ٠١‏ 

«ماذا ؟» 

نَظرَ مُورغان إلى جُوثْر و باول ثم إلى أوين وقالَ : «أ تن 
حَديتا ؟) 

أ تَعْني ذلك المؤضوعَ السّخيفَ ؟!» 


« هُ لِيِْسَ سحي . لَقَدْ ذَهَبْتْ إلى أبردان وَوَجَدْتَ وثيقّة قد 
4 


جاءَ فيها أن مَنْجّم]ا كان بهذا المكان » وَأنَهُمٌ بَدَأُوا في اسْتَغلاله 
اين 
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لا بد أن كمه مَدْحَلاً لهذا النجَم » كنت أَنْحَتْ عَلْهُ في الجانب 
الآخرِ مِنَ التَلَّ .» 

« هنا ؟ أنا عرف كُلّ شبْرٍ في هذه المنْطَقَة . دَعْكَ مِنْ هذه 
الترّهات !» 


كان أرين يَقِفْ قري مِنْ مُورغان ؛ وَرَعْمَ ذلك كَقَدْ كان صَوِنهُ 
أشْبهَ بالصّياح . 

سألَ جوز : ٠‏ هَل تَتَحَدَتُ عَنْ مَنْجَم يا سَيْدُ مُورُغان ؟ هَل 

إنْجَهَ أوين نَحَوَ مُورْغان قائلاً : « لا كير هذا المؤضوع السسخيفَ 
مر أغرى . لقذ ثلنا كفايتا من إشاعايلك الجنوقة ! ل كم 


َنْجَمٌ » وَلمَ يَكْنْ بهذا اككان مَنْجَمّ قد .» 

١‏ لَقَدْ بَدَأُوا في استْلال مَنْجَم في هذا المكان » وَكَدْ وجَدْتُ 
تَفْريراً يذلك . لَقَدْ حَدَثَ هذا مُنْدُ سنينَ عَديدَة » وَمِنَ الْحَْمَل أن 
يكونَ مَدْحَلُ لمجم قد اهار .» 

تَدَحْلَ جُوثر وَقالَ : « هذا صّحيحَ يا سيد أوين , فَقَدْ لا تَعْرفٌ 
الحقيقة كُلها , وَكُلّ شَيْءٍ جائز .) . 


دنا 


صاح به أوين قائلاً : ٠‏ صه ولا تَتَحَدَتْ ! عُدْ إلى عَمَلِكَ . 
وَأنْتَ يا مُورّغان استمع إلَيّ ! لَقَّدْ صادفت قَدْرَاً كافيَا مِنَ المتاعب 
ند طهر هذا ليم » وَكمْ مَك من الحصول على ما كخلئة ينا 
مَوادٌء وقد عاد بَعضّ الرّجالٍ إلى منازلهم ٠‏ وَالآخَرونَ لا بريدون 
العَمَلَّ . وَالآنّ ها أنت ذا قَد أَنيتَ » وَسَوْف يُمَضْلونَ الاستماعَ إلى 
كَلامكَ السّخيف بَدَلاً مِنَ العَمّل . ها أَنْتَ ذا تَتَدَخَلُ مرّةَ أخرى . 
إِرْحَلَّ عَنْ هذا اككان !) 


« أنا لا أتَدَحّلُ في عَمَلِكَ » وَلَيِسَ نَمهٌ مايُجبرَهُم على أن 
يَستَمِعوا إلي .» 


« إذا دَهَبْتَ إلى هناك مَسَوْفَ يَتَوَقْفَ العُمَالُ عن العَمّل 
ماقت » وَسؤف ينوت بَْضَ القعتص الطريقة . ل أن مَك 
اه 


وَأْسَكَ بذراعه مه أخخرى . 


خَلْصَ مُورغان تَفْسَهُ قائلاً : ٠‏ دَعْنِي ولا كن أَحْمَقَ !» 


»! كن أُسمَحَ لك بالسير هنا‎ ٠ 
«أوائق أنت ؟ن"‎ 
0! «أْجَلْ‎ 


ضَحِك ياول » كان يقف وراءَ أوين 0 الذي أحمر وجهه يسدق 
رَقالَ : ٠‏ سَوْفَ ترى .أ لا تَنُوي الدٌهاب ؟ إذا سَأدّقُ عُنْقَكَ !» 


لقتسي 14 قلت لله احل 01 رامسلك أرين يموزما 


الذي حَرْرَ َفْسَهُ من قَبْضَته قائلاً ٠ ٠‏ كف عَن الصياح » قا 
في الوادي الآخَر !» 


د به ددم 


ابتَعَدَ مُورْغان قائلاً ٠:‏ لا تَكُن مُتَهَوُر) !» 


نَظَرَ أوين إلى جُوثْر و ياول » وكات جُوثْر يُحاولٌ إنتفاء ابتسام 
يِه . وبَأ مُورغان يَسيرٌ تعد . أأن تتْصَرفَ ؟» 


صاحّ به أوين : « إلى أَيْنَ أنْتَ ذاهبْ ؟) نعم ل 


« حَسَنْ !0 وَحاوَلَ أوين أن يَلْطِمَهُ » فَابتَعَدَ مُورْغان عله في 
يل 


101 سَأذْهَبُ لأْحَصَّ الجانب الآخرٌ من الثَلّ . دَعَنِي وَسَأنِي‎ ١ 
كن‎ 


الوَقْت المناسب + فُسَقَطّت الضِربَةٌ على ذراعه ؛ وَصاح جُوثز : ( ما 
هذا ؟! وَقبَلَ مَمّ ياول مُهِرولين » ركان مُورغان يوشك أن ير 


50 


الضِربَة » كَأْمْسَكَ باول بأوين » وأنْرَلَ مورغان يده . 
قال جُوثْر : ٠‏ إِنَكُما , أيْها السبّدان ١‏ تَتَصَرّفان كطفكين 01 
دن عَلامات الكل على ون أرين . 
قال مُورغان : ٠‏ حَسَنَّ يا أوين . امْدَأ ولا تقل إنّي ذاهِبْ ٠‏ 
شَكْرا يا جُوثر » شكرا يا ياول . أنا آسفْ لما حَّدَتَ !0 كم انّجَه َو 
خَلْص أوين تَفْسَهُ وقالَ ٠:‏ أنا آسف ! لق نَسِيتْ تفي . وَالآنّ 
عَلَيْنَا أن تَعودَ إلى في انجاه مُورْغان وقال ؛' 


ساعَةٌ دون أن يَفْعَلَ سينا »ّم رَقَعَ سَمَّاعَة الليفون » 1 
ثُمّ قال : « لودج ؟» 
«نَعَمْ يا سَيّدي .» 


هَل تَسَلُمَ الرسالة ؟ هَل وَصَّلّ إلى مكتبه ؟» 


لا 


أجابّ لودج ٠:‏ لا يا سَيّدي .» وَعْدا بماذا ؟» 


عد عو 


وكاتت بَلْكَ هي ار الثَالعَةَ التي يُوَّجَهُ فيها ورد - وماس هذا 
السّال إليْه » فقالَ لودج : ٠‏ عنْدَما يأني سَوْف أخثيرهُ على القؤر » ' 

وَضَّعَ ورد - تُوماس سَمَاعَةَ الثليفون وَراحَ يَسيرٌ في مَكْتّبه جيقة 
ته . ورت عدر دَققِقَ لم سمح مز غلى لباب كقالَ 
«أدْخْل ١‏ وَدَخَلَ مُورّغان العْرْقَة . 

« تَلَقيَتْ رسالتك . هَل تُرِيدُ أن تراني ؟» 

« أجل » وَأَنْت تَعْرفٌ السَبّب . اجلس .» 

أ يسبب أني أغلطت القولَ لأوين يَوْمَ الست ؟ هَل هذا هو 
اا 


( بألا تَتَحَدْتَ مره أخرى عن احتمال الُخساف الأرض .» 

٠‏ وَلكِنَ لماذا ؟ لبْسَ هذا مِنَ الأمالة في شي ؛ فق وَجَدمُ 
دَليلاً .» 

« وَجَدْتَ ذَليلاً ؟! أ وَجِدتَهُ في مكاتب جَريدَة «تريورن ميل» ؟» 

» ... كان بها شيءٌ » ولكن‎ ٠ 

١‏ وَتَحَدَنْتَ إلى فريزبي عَنْهُ ؟) 

دلا ا بالطع لال 7 

١‏ إا قد حَمْنَ ما حَدَثْ ؛ لد َحَدَتَ م أصندقائه في لثدن 
عَن المؤضوع . لا بد أن المؤضوعٌ قد بدا لهُ في غاية الأهميّة . لقّد 
نْصّلَّ بي تليفونيًا أمْس .» 

« إني آسفف لِذلِكَ .» 


ل مما هنا 
« هذا جزء منه .» 


فوس ور 


« جزء منه ؟!) 


كان ورد - تُوماس جالسا إلى مَكْتبه ينْظرٌ إلى يديه 
مُورّغان الود وَهْوَ عايسن » كم َظر ورد - وماس إِليْه وقالَ ٠:‏ أر 
14 


50 « هَل هذا هْرّ كُل مايمكئك قَْلهُ ؟! عَلنا أن شير هذا 
الشروع في معد » رفي وُسْعنا أن تَفْمَلَ ذلك يدوك . لقَدُ 
َسنت في إثازة القلاقل خلال الأسبوعين الماطييين .كما مي 

1 


«لا يُمكئني أنْ أقولَ ذلِكَ ٠‏ لا يُمَكئي أن أجرِمْ » وَلِيِسَ في 
ولع أَحَدٍ غَيْري أن يُوَكْدَ ذلك ٠‏ وَلِن أَتَحَدتَ الآنّ عَنْ ذلك ٠‏ 

«وماهرٌ ؟» 

١‏ مُستَقْبَلكَ , إِنّكَ تُحَطْمْ مُستَقبَلَكَ! أنْتْ مثيرٌ للمتاعب ! لَقَدْ 
أَصْبَّحْتَ مَشْهور) بهذا اللقب ! وَلِيس لمن يُثيرٌ المتاعب مُستَقبّلٌ .» 

١‏ هذا لا يُحِيفْني + وَلِكِنْ الذي يُحيقني هُوَ حُدوتُ الخساف في 
الأرْض » فَقَدْ تَقَعٌ حَوادثُ » وَلَيْسَ هذا المشروع لَعبَة مِنْ لعب 
الأطفال ! إِنّهُ مُشروع حتطر » ولو وََحَ حادث ققد ي 
إشعاع ! وما مَعْنى هذا بِالتسبّة لِمَنْ يَعيشُونَ في الوادي ؟ إِنْهُ يعني 
أن يُصْبِحَ الإشعاغٌ في الماءِ الذي يَسْرَبوتَهُ ! وفي الطعام 0 
أكلوته ١١‏ ريشي لض زيما أمزية )١‏ لين لاض وكرت اجر 
أَهَمَيّه مِنْ مُسْتَقْبّل أي إِنْسان ؟ 

١‏ هذا هُراءَ ! كف عَن الحَّديثٍ عَلى هذا النّحوٍ ! أَنْتَ لا تُريدٌ 
لا تشع على تشلت أي' وعد »| لب كنللة ؟ لق قتلكثلك 
نلك الفكرةٌ المجنوةُ » ولا يُسْكِنْ إخْراجُها من دماغلك . لقَدْ قلت 
للوزير ٠.١‏ » 


ذلك ؟ هل أنت اين ؟ هَل أنْتَ مأجوز للقيام ذلك ؟ أنا لا 

عَْقِدُ ذلك . هَل أصييت بالجنون ؟! لا يدو عَليِكَ » وَرَعْمَ ذلك 

نت تُنِيرٌ الشكولة » إِنلكَّ َتَشاجِرٌ مَعَ بْض الئاس مثْل أوين » 
اطع مُورغان قائلاً : ٠‏ لم يَكْنْ كَمَةٌ شجارٌ . كان أوين ... » 
لم يُعْطِهِ ورد - وماس الفْرْصَةٌ لإكمال جمْلتهِ » كله ؛ 

لماذا تَفْعَلُ ذلك ؟» 
١‏ ليْسَ مِنَ العَسيرِ فَهُمْ السبّب الذي دعاني لِذلِكَ ؛ قَدْ يُكون 

مه َطرٌ ! إنّي أريدُ دَليلاً قاطعاً على عَدَم جود حَطر .» 
« نت تُواصلُ الحَديثٌ عن الثليل . لين هُوَ ؟» 


وُسعِلك أن تُخْبرني يشئْءٍ واحد 0" 


وما هر 


ألا يوج أي خَطرٍ عَلى الإطلاقي ين اليمال حدر 
انُخساف في الأرض ؟» 
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اطع مُورغان قائلاً : ٠‏ إذا هذا هُوَ السب . لِيْسَ ني وسعي ) نت تَعْرِفْ أنّ مِنْ حَمَي أن تُنذرتي قَبْلَ تَرَكِيَ العَمَلَّ يقلائة 
نظ إلى الموضوع مِن وُجْهَة ترك » وَلكنكَ لا ثري كذللك 2 أَشْهْر .» 


تَنظرٌ إليْه 4 من وُجهة تَطري . وَالسبَبْ في ذلك أن حائن 4 


وَتَمَهّلَ في حَديئه قَقَالَ : ٠‏ أَنْتَ خائف من الوزير » و خائة 
من فريزبي و صَديقه » بَل إِنّكَ ... ١‏ 


« سَتمْتَحٌ إجارّة متها َلانَهُ أشْهّرٍ مَدْفْوعَةَ الأجر » ولكني أريدُ 
منكَ أن تُعادِرَ المكانٌ اليومَ .» 


« وَإِذا رَقَضْتْ ؟) 

ليس في وسعك أن تَرقْضَ قَمِنْ سُلطتي 0 

وَقَفَ مُورْغان قائلاً : ١‏ أُعْرفُ ذلك ء أَعْرفْ ذلِكَ . سَْغادرٌ 
المكانَ ايوم » وَسَوْفَ أَكْتَبْ لك خخطاب الاستقالة . هذا هُوٌ الإجْراءٌ 
المعتاذ » وَسَْكْتبهُ الآنّ »١‏ ثم غادَرَ العُرْقَةَ دون أن يَلعَفْتَ وراءة . 


« كَيْفَ تَجرُوُ عَلى مُحاَتّتي بهذا الأسلوب ؟! وَمْبُ ورد ا 


موف عا 


تُوماس واقفا » كان صِرهُ يُجَلْجِلُ في العُرقَة . 
لا نَكُنْ مُتَحَجْرفًا ! ألْيْسَ ما أقولهُ صّحيحا ؟) 


عا لإ 


١‏ تصقن بأني م مُتَحَجِرفَ بول 
جَلْس مورغان وَعَطَى عَينَيه بِيَديْهِ » ثم رقع يديْهِ وَل ١‏ م 


فع ع م 


ني متَأسفَ 0( 


جَلْسَ ورد - ُوماس مره أخرى وَقالَ : ٠‏ تَحَنْ غير فادرين 
الإتّفاق » وأنا غير قادر عَلى أن أَجعَلك عير ريك » لي في و. 
أن أفْعَلَ أَكْثرَ مِنْ هذا ٠‏ وَعَلَيّ أن أُطالبَكَ بالاستقالة .» 


َظرّ مُورغان إلى الأرض وَقالَ : ٠‏ نَعَمْ » لقَد تَوقْنْتُ ذلا 


1١ه‎ 1 


« لمحي لي بأن آعْدَ منطقك كم تَجَلِسَ ١‏ وأشار حر امائدة . 
١‏ سَوْف أَحَصيرٌ لك فنجانا مِنَ الشّاي كم 1 
الاي » وأَحَدَتْ هي تَنْظرٌ إلى مَنْ بالقاعة وَكَدْ بدا وَجْهّها 17 
عاد مُورغان يَحْمِلٌ فنْجانين مِنَ الشاي وَجَلْسَ إلى جوارها 

قل متي ٠+‏ لقد الك , ولت تثرفن ذلك . هل كت 
إلى لندّن ؟» 


المَصلن القّامن 


كان بهو ُندق 0 ألبيت الأحْمَّر» ؛ يَكادٌ يكونٌ خالي وق 1 
مُورْغان لِذلكَ » ركان المطرٌ يَتَساقَطُ بالخارج مما زادَ مِنْ إغرا 
الدّفْءٍ المتبْعث مِنَ المذقأة . وكات الهُدومُ يَسودُ المكان مما أنا 
قُرْصَةٌ الحّديث بصّوت مُنْحَفِضٍ » وكان مُورُغان يَنْظرٌ إلى الباب 
َعِنَْما جات غوين نض سرع لايقبالها . 

قال : ٠‏ مَرَحبَا يا عبرتي ! هَل الْتَلْتْ مَلابسّكِ يما المطر ؟» 

نحم .) وَخَلَعَتَ معطفها وَأُحَدَنْ تَنْفطُهُ . 

سألها يدَهْمَةٍ : ٠‏ لم يَكُنْ هُناكَ ما يَدُعوك إلى أن تَْطمي المسا 
مَشْيَا .» 

٠لا‏ بالطبع . لد قُدْتْ السيَارَة » وَلكِن المطر يَنْهَمِرٌ بشدة 0 

«لم أرذ لذي إلى متريكم .» 

قات ٠‏ يُمكنني أن أذرا سَبَبْ ذلك ٠.‏ 
55 


أجايت : ولا ء لم أدْمَبْ .» 

« لقَد انَصَلتْ بك عدَة مَرّاتِ » وكاتت بلوذوين تقول دائما 
نك بالخارج .) 

نعم : لقذ أحبرني .» 

اا ل لو ل أحس بألني لم أرَكِ 

مذ رَمنِ طويل وزا رد لوي زات بت هنا 
اللْقاءِ .» 


قالت وَهِيّ تَرْشْفُ قليلاً مِنَ الشّاي : « صَّحيحّ ل 


حَملقَ ليها وقال بنبرَِ َدْلُ عَلى أنها جَرَحَتْ سُعورَه : ٠‏ أُعبَقدُ 
1١ /‏ 


شَيْءٍ .1 
قال : ١‏ لقذ يَرْعَنْتَ لي على كل شَيْءٍ ١‏ أنث لا تَهتَم 
بموضوعنا .) 


هذا ء وَلْم تتَمِيْرٌ عواطفي تَحْوَك ٠.‏ 

وَالتَرّا الصّمّت لِقثرّة قصيرّة » كم وَضَعَتْ فنجاتها و. 
( ماذا سَتَصتَعْ ؟» 

». ماذا سَأْصِنَعٌ ؟ سَوْف أبقى هنا وَأتَحَدتُ مَعَكْ‎ ١ 


قالت يشيءٍ مِنَ الضيق : « أنا لا أغني هذا ء أنا أسأل 


َل سو ني لا هم بويا غرين ؟* رت على بها » 
ولكنّها سَحَبَتْ يدها قائلة : ٠‏ لَقَدْ قررنا أن تَترَوّجَ في العام اقبل » 
ولكن لا يُمُكئنا أن تُحَفَىَ ذلك الآنَ .» 

لملا 

١‏ يُمْكنْبي أن أحصّل عَلى عَمَّل آخَرَ بَعْدَ ليل . إن أمامي ثَلانةٌ 
أشْهر .) 

١ن‏ د تَتَمَكّنَ مِنَ الحُصول عَلى عَمّل كهذا مَرّةَ أخرى » فَقَدْ 


ل 7 


تَشِْينَ ذلك المؤضوع الذي لم يه يَذْدُ ؟ علي أذ أقى 
في تريورزن "١‏ 

َالتعَعَتْ تَحوه يسرع وَقَذ أرق وَجْهُها بالسرور» و 
« لماذا ؟ ألِكَي تَتَحَدتَ مَعّ أبي مره أخرى ؟ 

دلا ء ليس هذا .» 

١‏ إن مَليْسَ ماك ما يَشْمَلكَ فيها ٠‏ لبس كَذلِكَ ؟ كم عار 
الشعورٌ بالكتبة وَقالت ٠١‏ لَقَدْ أمْسَدْتَ كل شيع .» 

قال بشيءٍ من الحَزْم ٠:‏ لم أَكسد سينا يا غُوين . ليس ١‏ 
سبو مُجَردِ خلاف في الرأي مَمَّ والدك ؛ وَعَلَي أن أَبَرْهنَ له 
ل 


« سمعة سيّئّة ؟! مَنْ قالَ هذا ؟ هذا سخْفَ !» وَابِتَسَم . 
قالت غاضبّة ا كان تانن . لقَدْ تَصَرّفْتَ كما 


إؤْ كُنْتَ طفثلا ! إِنْكَ تُضيّعْ كل سَيْءٍ ٠١‏ 
15 


عادا إلى الصسّمّت مَرْة أخرى » وأخيرا قال يِبْطءٍ ٠:‏ أنا لم أنوا 
هذا منك . إِنّكِ مُخْتَلقَةَ ليله عَمَا أَعْهَدُكِ ؛ لَقَدْ أَضْمْ 
شيعاء أليْسَ كذلك ؟» 
قالت بِعَضّبٍ بسا ع وتيا 
فيه مره أخرى وأنا في السيّارة اليْلة . وتم شرا 

واجة كنك أذ كذ » ققد أي . قر 8 لك لتو 0 


». وأنا أيضا‎ ١ 

». إِذا ستْكلم أبي‎ ١ 

قال : « عَليِكِ أنْ تَفْهّمي يا غُوين أن هذا المؤضؤع الذي بَبي 
بن والدك لا تبر شجارا ‏ وَليْسَ له أيه عَلاقَة ينا نَم . إِنّهُ خاص 
العمل » وَلِيسَ في وسعي أنْ أقول له إني مُحْطِىَ » سَوْف يَكونُ هذا 


وَقَد أعدت التف 


«لوْ كُنت أسَأت إليْه لاعمدَرَتُ » لا شلك في هذا .» قالت : ٠‏ لقَدْ جَمَلتَ الأمرَ عَسيرَ القهم » قد ألقيْتَ بعَمَلكَ 

ِراءَ ظَهْرِكَ . ماذا بالنسبَة لِمُستقْبَلكَ الآنّ ؟ إن أبي لن يَتَحَدَتَ 

لِك » وَأنْت مَتَصرْفْ ينكل غَرِيبٍ !» 

قال مُورغان بِحَزم .+ يُمَكتْي أن أنِبى مُستقبَلي يدون مُساعَدَة 

بأد .يعي با غوين ... » 

قاطَعتهُ قائلة : « بل اسْتَمِعْ أَنْتَ لي يا دافيد قد تتفي 

الؤضوع » وَوَجَدتْ أن مِنَ العَسيرٍ عَلَيَ أنْ أنَشاجِرٌ مَمَ أبي . قل لهُ 

نَ كُنْت مُخْطِا ‏ و إذا لم تَفْمَلَ ذلك قُلَنْ يكون في وُسْعي أن 

َوْجَكَ » وَسَيتهي كَُُ شِيءٍ يتنا :ا» 

قال بهُدوءٍ : ١‏ لَقَدْ كُنْتْ أحشى هذاء وَلكتي لا أستطيع 
0 


«كُل له إِنْكَ كُنْتَ مُخْطهًا .» 

« لست مُخْطها .» 

« بل أنت مُخْطِى ! أَنْتَ لم تَعْدْ كما كُنت ء أنْت لم تعد 
بي عَلى الإطلاقي .» 

أَسَْكَ يدها قائلاً : « غوين لَقَدْ سَرَحْتْ لك وَجْهَ الخ 
عِدَة مَرَاتَ . هَل مِنّ الضروري أنْ أعيدَ ما قُلتهُ ؟» 


#أنا لست مهتمّة يكت » هو لا يُهمني » أنا 
بأمرنا .» 


1١ه‎ 


ا غوين أذ أقرل ني م . آلت قثرفينَ هذا :؛ 
١‏ إذَا فَليْسَ لَدَيْكَ ما تقول غَيْرَ هذا ؟) 


لا ء لَدَي الكثيرٌ لأقولهُ يا غُوِين 2١‏ وَلكنها نَهَضَت وَوَضْ 
حاتم الحُطويّة على المائد 


جَتْ » فَهَبّ واققا وَصاحَ 


اَي ! لا دمي !» وأسرَعَ وراءها » وَلكِنه عنما وَصَلَ إلى 
الباب الخارجيّ وَجَدَها قَدْ رَكُبَتْ سَيّارَتها » وأدارت مُحَرَكَها » 
انْطَلقَت مُبتَعدَة . ْ 


وَفي صباح اليوْم الاي ؛ اسْتيقَظ دافيد عَلى رنين جرس 
التليفون » كان نَوْمُهُ مقط » قَواصّل رُقادَهُ في الفراش ورنين 
0 في أَدْنَيْه دون أن يُحاولَ الرْدٌ . وَلَمْ يكن يُرِيدُ أن يُحادث 
ُحَدا) » غَيرَ أنْهُ خحطر لهُ أنْ يكون الْتَحَدَْ غوين ٠‏ فَأسرَعَ إلى العُرقة 
الأغرى وَأسَْكَ بِسَمَاعَة التليفون ٠‏ وقالَ ومو يُعالِبُ التّعاسَ : 
انعم » لَقَد كان التَحَدتٌُ امرأة . وحن بِعَلبه يدق حتى أدرك أن 
هيلين هي التَحَدنَةٌ . 

سَألْهُ ٠ ٠‏ هَل يُمْكتني أن أرالك ل 

قالَ : « الآنَ ؟) 

« إذا أرذت - وَأيْنَ تُرِيدُ أن تَلمَقِيَ ؟» 

2 لقّد استيْقطت مُنْد لحظة‎ ٠ 

ضَحِكَت وقالت ٠ ١‏ لَقَد أوْشَكَتِ الساعَةٌ عَلى العاشرة .» 

قال : ٠‏ وَهَلْ هذا يهم ؟ أنا لا أَعْمَلٌ ٠.‏ 

قالت : ٠‏ يِيْدر أنَكَ غاضب بَعْض الشيءٍ . هَل يمَطِتكَ مِنَ 
الوم ؟ أنا آسقَة . أنا جادة يا دافيد ؛ إِذْ أريدُ أن أُتَحَدّتَ مَعَلكَ .» 

1١ه‎ 


شَعَرٌ بِشَيءٍ مِنَ الضيق قُسألَ : ١عَنْ‏ ماذا ؟» وَسَأل نَفسَه ' 

عن امل : أن لااأرية أن ريم ما أعنيد بعر طريي الت 
كَقَدْ لا تَروقك الفكرة . هَل يُمَكِنْ أن أراكَ في عُضون ساغة 
واو وده وا 

في عُضون ساعة ؟0 م نَظَرَ إلى ساعته وَقالَ : 


سَأكونُ هْناكَ .» 
١‏ سَوْفَ أُحَدنكَ عِندَما لتقي »١‏ 
وضع سمَع لفون » و لم يَكنْ في الحقيقة ثري أذ يذ 
إلى ذلك المكان ء كَقَدْ كانت غوين تَشْعَلُ جانبا مِنْ 


لك اسل كم شرب فلج من الاي » وعِلتا حرج من ا 
كان في حالة نَفْسيّة أفْضّل . 


أجابّت : ٠‏ شَيْءٌ مِنْ هذا القبيل . كُبْفَ حالكَ ؟» 
« أنا بِحَيْرٍ "١‏ وَنَطَرَ إل 


إِلِيّها كألفاها مَهْمومَة مِنْ أَجْله مَدَهِشَ » ثُرى 
لصتا يما حت ين وَْنَ غوين ؟ 

الها : 9 لماذا ع 2 5 
رةه 0 عاملة 7 + بل ترما ٠.‏ 

قر مُورَغان إلى هبلين اللي سوا ني ايها “بيده 
القَلَق باديًا عَلَيّها كلمي يد يديك 7 

قال : ٠‏ تَكلّمي يا هيلين » و دَعِني القَهْوَةَ الآنّ . ما المؤضوعٌ 
الذي تُريدينَ أن تُحادئيني فيه ؟» - 

سَلتهُ : « هل أَجبَرَكَ ورد - تُوماس عَلى الاسستقالة ؟» 

أجاب : ٠‏ إِنْهُ لم يُجبرني . حَسَنَ .. يُمكنك أن تقولي إِلهُ 
أجبرني .) 

قالت هيلين : « هذا ليْسَ عَدَلا ! أ لَيْسَ كذلكَ ؟» 

كانت عنتما يَدادٌ مامه قدو أخثر جمالا. ورد مُوغان 


١هه‎ 


كان الكقهى تَثْري) خاليا » ركاتت تمه أريَعْ أو حم سيدا 

سألها ٠:‏ لماذا لم تَدَمَِي إلى العَمَل اليَوْمَ ؟ مَل نت 
إجارّة ؟» 1 
١‏ 


هذا الخاطرٌ عَنْ ذهنِه» وَقالَ : ( إِنَّهُ عَدْلَ إلى حَدّ ما , لأثنا ملفا 
في شون التمل .» 
قالت ٠:‏ لقَدْ سَمِعْتْ شَيعًا عَنْ هذا » وَلكنكَ كُنْت مصيبا » 


هد 


ركان هُوَ مُخْطِعَاْ | لَيْسَ هذا صّحيحا ؟ وَعلارَة عَلى ذلك فَهُوَ 


يُيدُ أن يَحتَفظ ِكل شَيْءِ سر . هذا لِيْسَ بِعَدْلٍ ! لماذا تسْمَحْ لهُ 


١‏ إِنني أقوم بعَمَل شَيءٍ » وَهْوَ ليْسَ في وُلعه أن يََحَدّتَ عن 
العَمَل ؛ إن المشروع ميري .» 

قالت بِحَرّْمٍ ٠:‏ أنا لا أنْظرٌ إلى المؤضوع هذه النَظرَةَ » إن في يده 
السُلطّة كلها ٠‏ وَليِسَ في يَدِكَ أيهُ سلطّة . يمكنه أن يروي 
حَدَكَ » وَسَرْفَ يُسْمَمُ له كل الئاس + أمَا أنْت قلن يسمم 
د 

قال : « سَوْفَ يَسْمَعونَ إلى يا هيلين ! صدقيني » سوف 
يَسْمَعُونَ إليّ في النْهايّة .» 

« دَعْنِي أساعدكَ . إِنَّ في وُسْعي ذلك إذا وافقت . سوف يأتي 
فريزبي لزيارتي الَيْلهَ » تَعالَ وَقابله » وَ سَوْفَ يُساعِدُكَ » وَقَدْ قال ل 
ذلك »١‏ 1 
1 


قل مواد يصعي »حتت إن قاطن رفي نه 
و أوشّكت القَهوةٌ أن تُسْكْبَ : ٠‏ فريزبي ؟! بالله عَلَيْكِ لا ! لِيسَ 
يي !هل تفن مانا تفلي ؟ هل تترن يني ؟» 

قالت ٠ ١‏ لا أَعْرقُهُ جيّدا , لقَدْ قابَلقهُ لأوْلٍ مَرّه الْيْلهَ الماضبيَة » 
َلكتي أَعْرفْ ما ْمَل . إن العَدالةَ هي التي تُهمني .» 

قال ٠:‏ إن فريزبي لا تُهِمّهُ العَدالهُ ! أنْت لا تَعْرِفيِنَ ذلك 
الرَجُلَ . إن الذي يُهِمْ فريزبي هُرَ وَضنْعْ التراقيل في طريقي المشروع . 


قالت غاضيّة : « أ لا ُرِيدُ العَدْلَ ؟ إِنْكَ كَمَنْ يَسْمَحْ لوؤره - 
تُوماس أن يَطَأه َيه ا» 
قل :لا نكري حتفن جيلين ادن الأذر على هذا لكك 
عَلى الإطلاق . إِنّ ورد - تُوماس لم يُعاملني في حَقيقة الأمْرِ مُعامَلةٌ 
سيق ٠‏ أنا أفْهَمُهُ » إِهُ يَخافُ عَلى المنشروع ٠‏ ولم تَنضِحْ لَه الأمورٌ 
بد 
سألتَهُ هيلين بحدَةٍ : « هَل سَتُتِيح له الفُرْصة كي يَفْعَلَ ما يُريد؟ 
نلك لا تُريدٌ أن ساعد تَفْسَكَ » وَمِنَ الواجب أن يُقوم شَخْصَ ما 
/اه 1١‏ 


أنا لا أريدُ مُساعَدَة 
مرئفع حَتَّى إِنّ سَيْدتيْن بالمقهى استدارتا ونَظرتا نَحوَهُ . وأرْدفَ : 
لع تسارلين ماتيا من وز زعا ؛ وش اريك ماين 2 
تَفْسي ٠‏ وَأنا لا أريدٌُ هذه الحماية . هَلْ أنا مَجْنْونَ ؟ إن فريئبي - 
عَلى أَيّه حال - لايَسْتَطيعٌ حمايّتي ٠‏ إِّهُ َو حاوَلَ لازدادت الأمور 
سوعا ! هذه ليست فكرَةٌ سَّدِيدَةَ على الإطلاق .» 


قالت وَقَد شَعَرَت بِشَيء مِنَ الحرّج : ٠‏ إِنْي آسِفَةٌ . كنت أرب 
تقْديمَ المساعدة » وَقدْ ظَتَنْت أنْها فكرةٌ سَدِيدَةٌ .» 


« أنا أعْرفُ ذلك » ولا تطتينَ أني غَيرُ مُمتَنّ لك . أنا أَدرٌ 
شعورك » ولكن ليس في اسنتطاعتي أن أقايل فريبي . صدقيني إِلّه 
لا يكن لنا اكوَدةَ ... لا يكنها لأي منًا .» ١‏ 


إِنّكَ لا ثرِيدُ - عَلى الأقَلّ - أن تُعْطِيهُ مُرْصَّة .» 


« لا ءلا أريد . وأرى ألا تُقابليه أنت كُذلِك ء أمَا إذا كنت 


ُنْحَينَ به » قهذا شي آحَر . ولك ورد - وماس لا بُح أي 
شَخْص يُصَادِقٌ فريزبي . إِلَهُ لا يُحبِي في الوَقْت الحاضير » وإذا مسَمِمّ 
بِشَيءٍ مِنْ هذا القبيل فُقَدْ مُصادفين مْهُ بَحْضَ المتاعب في العَمّل .0 
م16 


مِنْ أحَّدِ يا هيلين !2 قالَ هذا بصوّت ' 


قالت وَقَد اسْمَدٌ ُتورها نَحْوَهُ : ٠‏ أنا غيْرٌ قلق على العَمّل ؛ فَقَدِ 
استقّلت )١‏ 
حَمَلَقَ إلى وَجْهها وقالَ : ١‏ استقّلت ! لماذا ؟ لقَدْ كنت 
تُحِبِينَ هذا العَمَلَ كثيراً » وَقُلْت لي ذلك ٠١‏ 
#ايمه دس 


». أنا أيضا أحب الَغِْيرَ‎ ١ 
ليْسَ كذلك ؟ لَوْ حَدَثَ لكان‎ ٠ نك لم تَستقيام مِنْ أجلي‎ 
( 


في 


خخ 


« لماذا يُكونُ خَطأ ؟ وَأمْسَكَتْ عَن الكلام ثُمّ قلت ٠لا‏ » 
نقذ أشسنت بعَْء ين الل » وريد لتر . سف أغاز 
تريورن »١‏ 

« تتركين تريورن ؟ لا تفعلي هذا يا هيلين .» ثُم ابتَسَم وقال : 
« لقد اعتَدْت لقاءَك 2( 

إبِنَسَمَت لَهُ بأدَبِ وقالت : ٠‏ أَعتَقدُ أني سأعودٌ إلى لنْدّن .» 


عرب عن مق ذلك » كم ّم المت لفت . وسمرٌ ينها 
تُرِيدُ الرّحيلَ » قَمَالَ لها : « أنا آسِفْ عَلى كُلّ هذا يا هيلين »١‏ 
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ب عودغ 


«لا بَأسَ ء ولا داعي للأسّف ء أنا أَْهُمْ الوؤقفَ .» 

٠ل‏ تُغادري البَلدَةَ في الحال » أليْسَ كنلكَ ؟» 

يلى » لنّ أغادره على القذر .وَلتَق حقبيتها . 

قال : ٠‏ انْعَظِري » سَوْف أَذْهَبْ إلى أيردان بَعْدَ ظَهر اليم » قَهَل 
١‏ تُحِبِينَ أن تَصحَبيني ؟1 

لم تَقْطَع برَدٌ في بادئ الأمر ء وَبمْدَ لحْظة اسبَعادَ وَجْهُها مَلامِحّ 
اليد + وُقالت >« آبيقة :اقل استطيع :» 

« سَوْفَ أنَصِلٌ بك تليفونيًا .» 

تَهَضَت قائلة : ٠‏ كما تَسِاءً .» 

أنا في الحقيقة شاك لك وَمُعترفَ يجَمرلِك » وأعبْرُ عَنْ أسقي 
عَلى مُوضوع فريزبي وَتَركك العَمَلَّ .» 

«لا داعي للأسّف . مَعْ السّلامّة .» 

مم السّلامّة » وَسْكْر لك .» 


عِنْدَما غادَرَت المكان جَلْسَ ساكنا يَسَْرْجِعٌ ما حَدَثَ ؛ لقَدْ آذى 
1 


شونا رلته كن شويع ١‏ لم كر فى أغوين لاد لخي ال 
يَكْنْ في وُسْعه أنْ يَبّقى في المقّهى غارقا في أفكاره أَكْتر مِنْ ذلك ؛ 
فَقَدْ كانت أمامهُ أشياءً كثيرَة يَجبْ عَمَلّها . 


رفي ساعة مُتأَْرَةِ من بَْدِ ظهْر ذلك ايوم » كان جالسا في 
مكب بمتِْلٍ بير » وَكانَ هذا الثِْلٌ ملكا لِتَرِي يعن في لندن » 
وكانت مامه كُتْب وأؤراق . وَدَخَلَ السَيّدُ نفسّن فرَفم مُورغان 
َي عن الأؤراق . وكا نفشْسُن يعيش في المثزل وَيشى بالمكتيَة » 
َهْرَ طويلٌ القامة » وَيكْبرٌ مُورُغان في العُمْرٍ » وكان وَجْهُهُ النُحِيفٌ 
ل 


في تريورن» وَطلبوا مَصريحا من لنْدّن ٠‏ بل نهم بالل حَصَّلوا على 
هذا التُصريح ..» ود مُورغان يُقَلْبْ صَفّحاتِ الكتاب حَتَى وَصّلَّ 
إلى الصّفحَة الأخيرة » قال : ٠‏ لقَدْ حَصّلوا عَلى المُصريح في يوئيّه 
سنَة 1855 ء م القهى الكتاب عِنْدَ ذلك ٠.‏ وَوَضَعَْ مُورُغان الكتاي 
عَلى اماد . 

سَألهُ نفنْس : ٠‏ مَنْ هُمْ أولىك الرّجَالٌ الآخرون ؟ قد تكو 


عه م 


هُناك بَعْضْ العائلات التي لا تَالَ تَحْتَفِظٌ بالسّجلات القديمّة .» 


وَسِيم) جادٌ اكلام . 

نك أحَدَ الكتب وَسَالَ مُورِغان ٠.١‏ هَل وعدت عا جديدا؟ 
كات صَوْنهُ هَادنا جَدَه ٠‏ 

هْرٌ مُورُغان رَأْسَهُ بحرن وقال :دلا 

« هَل رََيْتَ كل الأؤراق المؤجودّة في مَكتبَة أيردان ؟» 

«أجَل » وَقَدْ راجَمْتّها كلها قَبْلَ أن آي إلى هنا ( 

أ رَيْتَ ما في قسْم المحفوظات ؟) 

«أجَلْ » وَليِسَ فيه سَْءٌ . لد وَصَلْتْ إلى طريقي سَسْدودٍ يا سيك 
نفنْسٌ ! إِنّ ما اكْتَسَقْتهُ مِنْ أحبارٍ عَن النْجَم كان منْذُ أسبوعين » 
َهْنَاكَ عَلى الأقلّ ما يَدْلُ عَلى أنهُ قَدْ خطّط لاسبثلال مَنْجَم ؛ 
وعرفت سر مَنْجَمْ الأمّل الجديد 2 كما عرفت اسم 
أصحاب المشروع . لقّدٌ قامّ أَفْرادُ عائلة رُولِينْسون بيع هذا الب 
الذي كان يس فيه جُون هلي ُوإيشون من مةئ » وكا 
ُهْتَمّا بهذا الَنْجّم . وَكُلُ الأسْماء مُدَونَهُ في هذا السّجِل ١‏ 
وَأمْسَكَ يكتاب صَغيرٍ وأراة لنفذ يْسُن وَقالَ : ٠‏ لَقَدْ سَجَلَها رولينسون 
كُلْها ٠‏ وَقَدْ تَحَدْئُوا كُثيراً عَن الَنْجَم » وكانوا يُريدونٌ بَدءَ 
اما 


قال مُورغان ٠ ١‏ لو حَصَلنا على حخريطة مِنْ أي نَوْع لكان في 
ذلل. مساعدة كبيرة لنا . ريما كان لدى المهدس مل هذه 
الخَريطة . إِنّ اسْمَهُ ج . ! . جوثر .» 

قال نفس : ٠‏ ثَمَهَ آلاف مِنَ الّاس ياسلم جُوئر .» 


بدا مُورُغان مُتَجَهُما وَهْوَ يّقولٌ : ١‏ نَمَمْ » خاصّة في هذا الج 
مِنَ البلادٍ .» 


١‏ لين كان يَعِيشّ 1ن 


في مر ... مول ... لا قر على قراءة اسم القرية . يبدو كنا 
لو كان اسمُها مُولوفرا .» 


وَعادت إلى وَجْهِه مَلامِحْهُ الجادةٌ مَرْه أخْرى , وَقالَ : ٠‏ لا تُعَلقْ 
آمالا كبارا عَلى بَخْيِكَ في القزية ٠:‏ 

اِستَغْرقَ البَحْثُْ وَقْنَا طويلاً وَجَهْدا كبيراً » وَلكِنْ في نهاة 
الأسبوع انَصّلَ مُورْغان تليفونيًا بأحَدِ أصدقائه في برل ورد » وَسَالهُ 
في حماس : ١‏ برايان ديككسون ؟ برايان » أ هذا أَنْتَ ؟» 


نجه نش إلى المكثئة وأخرَح ينها كنيا وال ٠:‏ سف 
أحاولٌ أن أحَمّنَ الإسْمّ الصّحيحَ . ها هُوَ ذا : ملفري و هي َي 
صغيرَة . إِنّ تاريخ هذا الكتاب هو 187٠‏ ء وَيُمْطي قائمة بأسْماءِ 
سكانٍ هذه لقره . ها هو ذا امم جوثر » كم حوالى خَمة عر 
شَخصا اسم جوثر ثم قَحَصّ الأسسماءً وَقالَ : « هُناكَ شَخْصّ 
واد ياسلم ج . ! . جوثر . أنت لم تل إلى طريق مَسْدودٍ بَعدُ 


لمع اهل 


يا سيد مورغان ٠.‏ 

« ماذا يُمُكئْني أن أُفْمَلَ ؟» 

« إذْهَبْ إلى القَريّة وَاطلبْ مبجل السكان يها , م ابْحَتْ 
ج ١‏ ! . جونز هذا » وتتَبعْ سَجَرَةَ عائلته . إن بَْض أفراد عائلته د 
يكونوث بالقة » وَمنَ لحمل أذ يكو أحَنهُم انال يح 


بأوراقه الهَنْدَمِيّة . هذا مُجَرُ احْتمال » وَهْوَيَستَحِق المحازلة .» 


« أَجَلَ . ماذا يك ؟ كَيْفَ حال مَشْروع الذرّة ؟ يَنْدو عَلى 
مرك العا ٠‏ 

َعم . استمع إلى يا برايان ‏ أنْت تَقومُ باكتشاف الكهوف» 
ألِيّسَ كذلِك ؟ هَل يُمْكِنْكَ أنْ تَأنِي إلى هنا في الحال ؟» 

«اكتشاف الكُهوف ؟ نحم ٠»‏ أنا أَفمَنُ ذلك » ولكني أَعْمَلٌ 
وَلِيْسَ في وسعي أَنْ أقوم يإجارّة . ما هْوَ الموضوعٌ ؟» 


». أنا في حاجّة إلى مُساعَدَتكَ يا برايان . يحب أن أرالك‎ ١ 


٠‏ لَيْسَ ذلك مُمَكِنا . ما سَبْبْ الفعالكَ ؟ أ تُعاني مِنْ مُشكلة 

ما؟ يُمكنك أن ني إلي وَتُخبرني بالموضوع .» 
َحَ له وان فصة الشروع و ورد - ثوملى , وَأ عن 
انم وتصيحة نفنْسن » وَل يُقاطعةُ براياك في حَديئه . وَقالَ لَهُ 
ل 


وَتَهْضَ مُورّغان بحَماس وَقالَ ٠ ١‏ لا شك في أنهُ يست 
المحاولة . شكرا للك يا سيْدُ نقنْسّن ٠‏ لق بَعَنْتَ في روحا جَدِيدَةٌ 
ملفري ٠..‏ كم َظرَ إلى الب وَالأزراقي مره ثانية وقالَ ٠١‏ وا 
عَلَيّ أن أساعدّكَ في تَرتييها ( 

ابتَسَمَ نفنسن وقالَ : ٠‏ دع عَنْكَ هذا . سوف أرنيُها .» 
1 


مُورْغان : ٠‏ لق دَمَبْتْ إلى ملفري وَنْمْتُ ينَْثْ طويل وَمُضْنٍ » 
وَانْحَصرٌ الإحتمالٌ في عائلات ثلاث : كانت واحدَةٌ منْها تَعيشُ فو 
أيردان » وَأخْرى في ملفري ٠‏ وَلثَلِئةُ في قري أخرى بجوار ملفري 
ركان 0 العائلة الأولى يعيشون ني يَيْتِ جديدٍ » وَلمْ د 
ِحورْتهِم أي سجلات قَديمَة » كانت اثَةُ تعيش في مَرْرَعةِ م 
أغطاني كدر أكْبْرَ مِنَ الأمّل » وَلكِنّ رَبْة البَئْت 

الشكوك ٠‏ ققالت إن ديهم بَعْضَ الأؤراق القديمّة » ولكئها 
تَسْمَحَ لي يدحول البيّتِ » وَتَحَدَئْتْ كبيرا مَمَها » ولكنّها لم ثُرني 
الأوراقَ مما جَعَلني أَعَتَقدُ أن المؤضوعٌ قَدْ باءَ الفَمَل . وَتمَلكَد 
الحَرْنُ الشٌّديدٌ 3 وَيُمُكنكَ أ تَمَصوْرٌ مُشاعري آل الك » ولكني 
إلى الكان الثّالت», وَفْجَةَ أصْبَحَ الموضوعٌ في غايّة السهولة ؛ 
جوثر رَقْمّ ثلائة كان مُدرْسا » وكان بوه وَجَدهُ مُدرْسَيْن 
وكات الأسرة مُهْتَمةَ يتاريخها على الدّوام » وَسَرهُمْ أن يطألعوز 
عَلى كل سجلاتهمٌ القديمة .» 


قال برايان : ٠‏ ما التتِيجَةُ ؟ أرجولة الاختتصارٌ ! هَل وَجَذء 
الحَربِطَة ؟) ا 


دلا 


« إذَا قماذا وَجَدْتَ ؟ لا تَجمّل المؤضوعً بهذا العُموض .» 


1 


« وَجَدْتَ كتابا قديما » كما أن ج . ! . جُوثر كان يَحتفِظ 
أيضا يض السنّجلات . لقَدْ يدوا في اتغلال مَنْجَم في جوف 


0 500 


التّلّء وَحَفَروا لَهُ مدخلا '١‏ وَتَوَقُفَ مُورُغان عَن الحَّديث . 

« امُض في الحَديث )١‏ 

». هذا هو كل َي . إنتهى كتابُ ثرح هذا الخير‎ ٠ 
قالَ برايان : « ليْسَ في هذا ما يككفي » وَمّعّ ذلك فَيُمْكنكَ أن‎ 
ُرِيَ الكتابَ لِذلِكَ الرَجْل » ما امه ؟»‎ 

« ورد - تُوماس . لا ؛ سَوْفَ أقومُ أولاً باكتشاف ما حَدَثَ في 
جَوْف الت ٠».‏ 

«مَلْ يُمْكنّكَ ذلك ؟ مَل مَدْحَلَ النجَم قد انهار .» 

دلاء الا يدت :1 كنت حال البق وزاتة قطن يالثرات 


حفرت حفرة © وأشعلت: ضوءا داخلها , 
َاكْتَسَمْتْ أن في وسْعنا الدخول مِنهُ » وَهوَ يَمتَدُ مساقة كبيرَة .» 
٠‏ تطلبُ متي أن أَدْمَبَ مَمَكَ ؟ أنا مَشْعْولَ للغايّة الآنَ . وماذا 
عَنْ رجال المشروع ؟) 
/ا1 


« إن مَدْخَلَ المنْجّم ليس بجوار المشروع ٠‏ يل في التَاحيّة الأخْرى 


من التَلّ .» 
« ليْسَ في وُمْعي أن أَذْهَبَ مَعَكَ » قَمِنَ الصّكب عَلَيْ أن أفعَلَ 
ذلك .» 


قال مُورغان : « إذَا ليس أمامي سوى أن أَذْهَبّ وَحْدي .» 


« قد يكونُ في ذلك حخُطورَة عَليِكَ !» 
«هذالا يُهِمّي ! يَحِبْ عَليُّ أن ألفيّ نَظرَة عَلى النْجَم يا 
برايان .» 


فَكْرَ برايان لَحظة تم قال في الثهايّة : ٠‏ حَسَنّ يا دافيد » لقّدِ 
العَصرْتَ » سَوْف أَذْهَبْ مَعَكَ لألهُ لَوْ لم أفْمَلْ كرما تَسْقدُ في 
إحدى الحُمَرِ مُناكَ . لا يُمكثني أن أحَضرٌ في صباح القّد » فَهُوَ 
يَوْمُ الجُمْعَة » وَعَلَيَّ أن اكز لماي .لاعن ساي ل 00 
ْم َذْهَبْ إلى المنجم يوم | ل 
سف ناج إلى جا عزة ومن وتصليح قمر لها عدي + 
وَسَأَحَضِرُها جَمِيعًا معي .» 


ني غَدا في ساعة ة متَأخرَة . 


١‏ شكر) لَك يا برايان » شكرا جزيلاً لكَ ! إِنَّ هذا يعني الكثيرٌ 
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وء درء 


بالتْسبّة لي ٠١‏ وَابتَسَمْ مُورْغان وَهْوَ يَضَعْ السّمَاعَة ؛ فَقَدْ يَأ الأمّلُ 
نرق أ . 

كات الجو بَمْدَ طهر يَوْم الست لايدْعو إلى التَفاول ؛ قَقَدْ كانت 
السّماءٌ قطمّةٌ واحدّة مِنَ السّحاب الرّمادَي المظلم » وَكانّت قَطْراتٌ 
عَلى الطريق » وأُوقَفْ مورغان ميَارتَهُ وَخَرَجَ مذ 


قال برايان : ٠‏ لا بد أنّني جْنِْتْ ! لماذا لم أمَكْت أمامَ مِدتأنِكَ 
المشتعلة ؟!» 

قال مُورَغان : ٠‏ إن الكَهْفَ جافٌ بالدّاخل ٠١‏ 

« أ تَعْتَقَدُ هذا ؟! إِنْكَ لا تَعْرفُ الكثيرَ عن الكُّهوف . حُدْ 
وَاحْمِلٌ هذا .» وََعْطَاهُ برايان الحَبْلَ السّميك » وَسَألَهُ : ٠‏ هَل 
أَحْضِرْتَ مَعَكَ الخرائط وَالأشْياءَ الأخخرى ؟) 

أجابَ مُورّغان : «أْجَن ( 

قالَ برايان : « تَعالَ إِذا ٠١‏ 

كان مَدْخَلُ المنجّم محاطا تراب 5 اللْوْنِ » وَكانّ ادحل يق 
عَنْدَ مُنْتصّف الدَّلَّ » قبَدَأُوا يَصْعَدوَ نَحْوَهُ » وعدا وَصَّلوا إِليْهِ تَوْقُفَ 

لجل 


برايان وسأل : ١‏ هَل مصباحك يَحْمَل 033 
أجل ألْظر !0 ثم أَشْعَلَ المصطباح . 
« خسنت !» 
مَحَلَ برليان مِنَ القتْحة الصغيرة يمه 0 ٠‏ كاذ محل 


النْجَم يَمَْدُ أفقيًا داخل الكل » وَكان سَْقهُ مُنْحَفضا , ولهذا كانا 
يَمشيان بصعوة تكاتت لسن قد داعت في بض الألبحاء ١‏ 


ولم يَتَحَدَئا أَنْناءَ سيّرهما ؛ تقد كان برايان يسيرٌ بسرعة » وتم 
مُورُغان بحَذَرِ وَقَدْ وْضَّمْ على رَأْسِهِ حُودَتَهُ المعدنية » وكان رَأْسّهُ قد 
اسنْطَدمَ الشف مه » وم يرد أذ يكير فللة ١‏ 


صاح برايان : ٠‏ قف ! ألطر ٠‏ كانت كم خفرة مُلِمَة في 
ا ؛ وكات تَمَْدُ مِنْ أُحَدِ الجوانب إلى الجانب الآخر , وَييْدو 
أنها كانت عميقة. 


قال برايان : ٠‏ إن عَرْضَها حَوالى َس أمْتارٍ » وَلاينْكثنا أن 
تَعَفرَ فَوقَها ؛ ولا يرال مَدْحَلٌ المنْجَم مُمْتَدا ؛ وَعَليْنا أن ل َعبْرَ هذه 
الحفرّة ألا .) 


+ هل يُمَكئُنا ذلك ؟) وبّدا الأمرٌ مُسْتحيلا » وَلِكِنٌ برايان قال‎ ٠ 
0 


« أَعتَقدٌ ذلك ؛ سّوف تَتسَلق الجُدْران حَوْلَ الحفرة , ورب 9 
بِالحبّل طلبًا لمان » وسوف أَسَبقكَ .» 


لاحظة مُورَغان وهو يََسَلْقْ الجوانب عبر الحفرة يبوه ذم صاح 
برايان : ١‏ لا با أس ! لقد عبرتها ٠‏ جاء دَوْرَكَ الآنّ ٠‏ كن في منتهى 
الحَذَّر » قَلَيِسَ الأمرٌ سَهْلة !» 1 


نر مُورغان إلى جاب مدعل النْجَم » وكلن ملا فنا كما 
لو كان رُجاجا أُوَدَ اللؤن ٠‏ وَضَعْفَ ضَوْءْ المصباح فَجَْة ؛ كان 
عَليْهِ أن يَسِيرٌ في الظّلام . وأخَدَ نفس عميقا , وَمَدَ يَدَهُ للب 
بأول شيء تَصنْطدم به يذه . 


الفَصل التاسع 


قالَ ألان جنر ٠:‏ أنا لا أحبُ أََامَ الاث 
لها عندَما أَعْمَلْ لَامَ السبّت وَالأحَد . لقَد تَعيِتْ .» 

قال لَهُ أوين : ٠‏ لا يَأْسَ » إن العمل يَسيرٌ سير حَسَنا » ولن 
ُضْطَرٌ إلى العَمَل كثيراً في عُطْلة الأسلبوع .» 

كان أوين مُنْم)ا كذلك ٠‏ وَلكنهُ كان يَشعْرٌ بالسطرور ؛ إِذْ إن 
العَمَلَّ الذي أَنْجرّ قد فاق ما جاءَ في البرنامج الرْمنِي » ولم يكن 
أرين يهنم 78-1 يشكُوى ألان لذن اعتادّ منْهُ تلك الشكئوى . وكات 
ائتهُم - أرين وَ ألان و جُون - كد لجأرا إلى مأوى يَحْمموم من 
ار ا لرم ار 0 
م مِنْ جَديدٍ . وكات المطرٌ قَدْ بَدَأ يَنْهَمِرٌ كَجَأةَ على على الثّلّ 
مُنْدُ دقائقَ » فُلَجَأُوا إلى ظَلْ الجرار الكبير الذي لم يكن يَقيهم 


درط كافة : 


قال ألان : ١‏ لمت أذْكْرٌ سَنَهَ سقط فيها المطرٌ كما سَقَطّ هذه 
اسه ! إن الأرض مَليقَةَ بماءٍ المطر » وَأُصْبّحَ المي في الوّحّل 
يفن 


هن 


0 


قالَ أوين ل وَكانّت السماءً قَدْ بَدَأتْ تَصنفو 


وأمكتهم بَعْدَ تر قصيرة أن يَستأنفوا عَمِلْهُمْ . : 


قال ألان : ٠‏ مِنْ لَيْنَ يَأنِي كُلٌّ هذا الماء ؟ إِنكَ لَمْجَبْ لكثرته ! 


إلى أبن يَدْمَبْ .2 
قالَ أُوين : « لق تَوَقَفَ المطْرٌ .» 
خَرَجَ جُون مِن وَراءِ الجرّار وَقال ٠:‏ نمم » ليْسَ الأسرٌ يهذا 
السُوءِ الآنَ . وَنَظَرَ إلى أسسْقّل الث وقالَ انلز سيد أريدا, 
ماذا يجري ؟س 
هب أوين إِليْه » وأشار جُون إلى الحائط الجّديدٍ قائلا: ( أنْظز .» 
كان الجَرّارٌ والآلاث الأخرى قَدْ َرَت الحَشائشَ من ءا 
شل إلذل .بو تلت الأ الله بااراج إلى طين. ابن 
اللون . لَقَدْ كات الألوفٌ أن ترى بَعْضَ نَّ الماع مَتَجَمَعًا هنا يمالك 
وَلكِنَّ الأمرَ الآنَ جد مُخْتَلِفٍ ؛ قَقَدْ كان ماءٌ المطر يََدَكقُ من أغا 
الل في مَجْرَى مائي ستريع افق ٠‏ ركان اثنان مِنْ رجال أوين كد 
شَرَعا في بناءِ حائط جَديدٍ إلى جوار البُرّج » ذا يماءِ لطر يَمْضْ 
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سِ تَدَقه عَبْرَ هذا الحائط ٠‏ وَيَلْطِمْ أسْقل البْرْجِ . وَدَمَبَ ألان 
لحن بهما . 

قال : « هذا لا شيءَ إِنهُ ل يُلْحِقَ أي ضِرًرٍ بالبرج » فَهَوَ ليس 
سوى ماءٍ المطر » وَسَوْفَ يَجِفُ بَعْدَ قليل دون شلك .» 

خَدَ ١‏ لزعل الفلا يُراقبونَ السيّل المَدَهقَ ولكته لم يعَوَقفْ » بل 
ازْدادت سِدَةٌ تَدَققه وَازْدادٌ انّساعة . 

قال ألان : « هذا أثرٌ عَرِيبَ ! مِنْ أيْنَ أي كل هذا ؟» 

قالَ أوين : « لا أَذْري : ولكن يُمكتنا أن نوققة كور ياستخدام 
لجار . سَوْفَ أَحْفرٌ مَجْرَى للماء » إذا حَفرنه بَعيدا عن المبنى فَإنّ 
الماءَ لنْ يَتَسَببَ في أي ضْرّرٍ »١‏ 

وَلكنّهُم لم يركوا . بَْ أحذوا يَنطرون إلى اليل لمكي الذي 
بَدَأيَلْطِمْ جُدرانَ البْرْج وَكَأنهُ بَْرَ صغيرٌ . 

قالَ ألان : ٠‏ إِنْها كَمَيَاتَ هائلة مِنَّ الماءٍ » وَليْسَتْ ناتجة عَنْ 
مَطَر اليم وَحْدَهُ .» 

قال أوين : ٠لا‏ ء وَمِنَ الأْضّل أن تَمْعَلَ شَيّن) .»كم تَظر إلى 

ا١ا/د‎ 


مه 0 ع 3 َ 
الجرار قائلا : ٠‏ َيْنَ جاك سائِق الجرار ؟) في عَمَلِهِ وفنا طويلاً . ثم واصل مُراتبتَهُ لجار وقال : ٠‏ إِنّهُ يقوذ 


جَرَارَ الت ةءلَيْسَ كَذلِك ؟ إِنْهُ سائق ماهر ٠.‏ 
أجاب جُون ٠ ١‏ أَعتقد أهُ دَهَبّ إلى الإدارة و سيد جَرَارَ التَسْويَة يمَهارَةٍ 
لتراجع سيا يملق بأجره ٠.‏ « بْلى ).١‏ 
قالَ أوين بن ٠:‏ لم يكن مِنَ الواجب أن يْهَبَ الآن , ولك لاا وَراحَ جُون يَمْشي بَّعيداً » وَلكِنَ ألان أوقَمَهُ قائلا. : د انعَظرٌ قلياة ! 
نوم » فلأمر بيط » كي أن أفة ار اشر يتفي .»لم أنْظرٌ ما الذي يَحْدُْ . إِنْهُ في مزق ا» 


تَسَلْقَ الجزار وَجَلسَ في مَقْعَد السئق . وَبَمْدَ لحْظة كان قَدْ أدار. 


ب !» وَأْحَدَ جون يَجْري نَحْوٌ الجَرَار وَمَعَهُ ألان. 
وبَأ يَقودهُ : 


دإ لجَررَ 


صاحّ ألان ٠:‏ إمْفِرُ يا رَجُلُ ! امَف يسرع !0 وَلكِن أوين لم 
يَقْفِرٌ » بل ظَلّ جالسا في مَقْمَدِهِ يُحاولُ السَيْطَرَةَ عَلِى جَرَار التسويّة 


حَتّى يَصِل به إلى أرض مسمَويّة مَرْة أخرى . 


الل ب 3 


جَرَارٌ التَسوية الأصْفرٌ الم يَعَحَرلكُ بطي في أل الأمر لم 
0 5-9 ؛ كان أوين يَقودهُ متها صَوْبَ أغلى الل » 


وَعِندّما تعد قُرلَةٌ رين مثراً » نجه نَحوّ مَبجرى الماءِ » وَبَدَأ الجرّال 


ديه فابيعه 


يخقر الأرض ؛ 


صاح ألان : ٠‏ امْفرٌ ! ترك الجرَارٌ ٠!‏ 


قال جُون ٠:‏ تَعال يا ألان » لذ أَوْسَكَ المطر أن يتقف , ومن" 
الأفْضّل أن تُواصلَ العمل ٠‏ ولا يُمكننا الوقوفئ هنا حتى يتتوي 
أوين مِنْ عَمَله » فْإِنّ ذلك سوف يُعْطِبُةُ ( 


قال ألان ٠:‏ انَْظرٌ قليلا يا رَجُلُ !لم العَجَلَهُ ؟! فسَوْفَ يَستَكْرق 
لفن 


وَانْقلَب الجرارٌ » وَتَوَقُفَ مُحَركهُ ' وَسادَ صمت مُطِْقَّ ١‏ وَلَمْ 
يكن يُسْمَعْ إلا صوْتُ أقدام جُون وَ ألان وَسْط الطين وَلماءِ » وَلَمْ 
يكن في وما أذ يا ين . 

وَعِنْدَما وَصّلا إلى الجرار وَجَداهُ راقدا تَحنَهُ , وَكان وَحْهَهُ 
شاحبا » ود يصيحٌ في وَهَنٍ + « أخخرجاني ٠‏ يا إلهي ! رجلاي !2 

صاح ألان : ٠‏ إِننا لا تقدِرٌ على تيك الجَرّار "ثم جنا بجوار ٠‏ 
أوين * وَصاحّ في جُون : ٠‏ ناد الحُمَالَ الآخرين . أركض ونادهم 
يارَجُْلُ إ» 

أسرَع جُون إلى العٌمَّالٍ يُنادِيهم » وَبَقِيّ ألان إلى جوار الجَرّار » 
وكائت الْأَرْضُ قد تَصدعَتْ ؛ وَسققَط جانب مِنَ الجَرار في حفرّة » 
وكان النُصففْ السقلي من حسم أوين داخلَ تلك الحُفْرّة عَم 
الجرار ‏ وأمض أوين ع وقد ساك . 

قال لهُ ألان : ٠‏ إِنْهُمْ قادمودٌ » ولن يَتَأخروا » وَسَوْفَ يُحْرجٌلفَ 
مِنّ الحفرة "٠‏ ولكن لم يَبْدُ عَلى أوين ما يي ألَهُ سَمِعَ ما قيلَ لَه ؛ 
كَمَتَمَ ألان معطفه وَأْخَدَ يد يَتَسَمّعٌ دَقات قَلبه ؛ وَنَظَرَ إلى أستقل الل كم 
صاح : ١‏ أسترعوا ! أسرعوا !» وَقالَ لتق 
يْنَ الرّجالٌ ؟» وَكانً العُمَالُ كد دوا يَتصايّحونَ أُسْفَل الثّلَّ » كما 
ين 


٠ 4‏ إِنْهُ في حالة سيق [ 


ع قله 


بدأ آحروت يَخْرُجِونَ من مباني المشروع وَيُهرُولونَ تَحْوَهُما . 


الست 


رقع ورد - توماس يده في تردد »2 
سه أي لوق الاب "كقات عاية وين الخطة القت الباية 
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وَظَهَرَ مُورُغان قائلا : ٠‏ أَهْلاً وَسَهُلاً !» وَوَقَفَ الرَجُلان دونَ حَراك .» 
ْم جع مُورُغان إلى الوّراءِ قائلاً : 
« نَفَضلٌ بالدُخول وأعطني مَعْطَفَكَ ٠١‏ فَدَحَلَ زد - توناا 
قال ٠:‏ لَقَدْ جِنْت كي أَعتَذرٌ لك يا دافيد .» 
قالَ مُورّْغان مُحَدََا إِليّه : « ماذا ؟!» 
سأله ورد - وماس .: « مل سَمِعْت الخَبر ؟6 وكان مراع 
لق املف » فالتقت إِيه ولف لا تال في يدو » وق 
الاءأي حبر ؟» 
قال ورد - تُوماس ٠ ١‏ لَقَد أوتفّنا العَمَلَ في المشروع ٠‏ و5 
مُصيبًا ؛ قَقَدْ حَدثَ الُخساف في الأرْض .» 
عَلّقَ مُورْغان المعْطف » ثُمْ جَلسَ أمامّه وقال : « لم أعرف 
10 : 


قم مهم 


بذلك ؛ ققد كُنْتْ في لد يَوْمَ الست .» 

قال ورد - تُوماس ٠ ١‏ لقَدْ حَدَثَ ذلك صباحَ اليم » وَقَدْ 
أصيب أوين ٠١‏ 

« أوين ؟! ماذا حَدَثَ لَهُ ؟ هَل إصابئٌهُ شَدِيدَة ؟» 

قال ورد - وماس : ٠‏ لا ء ليْسّت شَدِيدَةٌ » إِنّهُ في المستشفى » 
وَقَدُ كُِرَت ساقة.» وَلكِنَ حالتَه سّوف تَتَحَسَنْ » وَقَدْ ذَهَبْتْ لزيارته. 
ِنَّهُ خَطئبي !) 

سَألَهُ مُورغان : « كَيفَ حَدَثَ ذلك ؟) 

» لَقَدْ تَداعَت الأَرْضُ » وهذا ما كُنْت ترى أنهُ سوف يَحَدّثْ‎ ١ 
وكات مِنَ الواجب عَلَيَ أنْ أَهتم يما قُلتَهُ . لقَدْ سقط جَرَار السوية»‎ 
»: وَكاث مِنّ الْحَمَل أن يَمثلهُ‎ 

« يْنَ هُوَ ؟ أ في المستشفى هُنا ؟» 

لا . لَقَدْ تَقَلوهُ إلى مستشفى أبردان »١‏ 

قالَ مُورغان : « سَوْفَ أُذْهَبْ لزيارته . هَل يَسْمّحونَ لَهُ باستقبال 
الزائرينَ ؟» 

ا 


الَقَمْ » بالطبع .0 ثم ابِتَسَمَ ابتسامّة باهتّة وَقالَ ٠ ١‏ إِنَهُ يُريدُ أن 


)١ يراك‎ 


ل ا . أأحضرٌ لك فنجانا مِنَ 


الشّاي ؟) 


١لا‏ ؛ شكر) . لَقَدْ كان يَوْما عَصببا أَرَهَظْتْ نسي فيه بالتفكير» 
وَلَقَدْ جد لأعَذِرَ لك » وَلكتّي .لم أَحْبِين الاغنذار ١‏ 1 لَبْسَ 


كَذَلِكَ ؟) 


قال مُورُغان ٠:‏ لا تَهُعَمْ بهذا . لَقَدْ كان لك رَأَيّ » وَ لي رَأيّ 
آخَرٌ ؛ هذا كُلُ ما في المؤضوع . لننْسَ ما حَدَتَ فَقَد التّهى الأمرٌ.» 


تَنْهْدَ ورد - تُوماس وقال :« تَنْساهُ » ولكنّكَ مُصِيب في قَوْلكَ 


بأد ارك لتهى » قد لتهى اشرو ا» 


قال مُورغان ٠١‏ لا » نه كم ينه .» 


ارد ذلِكَ . إن المشروع لم يَثْتَهِ » وَلِكِنّي أنا الذي انْتَهيّتْ !» 


وَنَهُضَ ورد - وماس وَأْحَدَ يَحول في الُرقة »ثم قال ٠:‏ لم 
بأّي متَحَجرفَ » وهذا وَصْفَ حَقيقَي » بَلْ وَمَجْنونَ نضا ! إلّه 
اَم أ » فون في تن » مكف لازم 
0 


ىا 


0 


2 


20 


فيما حَدَثَ تون بعلن رن بان اتن 
قال مُورْغان  :‏ استمِرٌ .» 


قال ورد - وماس ٠:‏ لم أَنْعِم التفكير في المتشروع وَحْدَهُ » بل 
في أكُثَرَ مِنْ ذلك . عَنْدَما كانت غُوين طفلة ماتّث أَمّها كَجأةٌ . 


5 


قالَ مُورغان : ١٠‏ أنا أعْرفٌ ذلك »١‏ 
« شَعْرْتُ بِالوَحُدَة القاسيّة » بالطبّع كانت غُوين معي » وَلََأني 
للها كيرا , كَدْ كانب' دما تُحِبُ الإستقلال بالرأي » وَلكِن 
ذلك كان يُصادف هَوَى في تنسي » فلم يَكْنْ عندي غَيرُها . 
رَلكِنّ السْوالَ الذي كات يدور يلدي هُوٌ ما ممْنَى الحياة بلس 
لي ؟ لم يَكْنْ لي كُثيرٌ مِنَ الأصندقاءِ ٠‏ ولا يال أصنُدقائي قَليلينَ 
للغلية » لهذا قَرَرْتْ ... لا لم أقَرْر بَلْ سَعَرْتْ ...) كم أسَْكَ عن 
الكلام . 
قالَ مُورغان : ٠‏ لسسْتَ بحاجة إلى أن تُخْبرتي يهذا كله .» 
« بل مِنَ الواجب علي أن أُفْمَلَ ذلك ؛ كأنا أريدٌ أن أعمّل 
أشْرّح لك السب ...كم شلك مره أغرى عَن الكلام » لطر 
مُورغان لِيَسْتَمِعّ لما يقوله » ثم واصّل ورد - تُوماس حَديئَهُ قائلاً: 
10 


احام ا الوح ارام ود ل 

ظَوَةَ وَالسَلطانَ » وَأبْلعَ مكانة مرْموقة ٠‏ ود أصْيّمَ ذلك شل 
الشاغل ٠‏ وَوْعَدَتْ بأن أحْصّل على لقب « سير » ٠‏ هل سَمِعْتَ ' 
بهذا ؟) 

أجاب مُورغان ٠:‏ تَحَمْ سَمِعْتُ .» 

١‏ كنت أريدُ أن يَنْجَمَ المروعٌ حَنّى أحْصُل عَلى لقب «ميير»» 
وَكانَ هذا بي مر عَلى تفكيري » فلم أر أي يه عر يوُضوح » 
لم أرذ أن أ صني إِلِيِكَ ؛ كنت أريد ألا حمل على لان | 
نا ا حمل عله » وكثها تدا عن ل ل 
المشروع كد بسر » وَلكتي تست على كل الفُّص أمامي » 
كن هذا لا يهم » ريما كان ذلك يرا لي » ريما أنَمَكٌنْ من 
التي -» وَكَفّ عَن الكلام لخظة كم دف : ٠‏ أنا لا أقوم بالاغتذار 
مك اي ل 0 
أشْرّحّ لك ظروفي . ٠‏ أريدكَ أن تَفْهَمْ الوَضْع .» 

أنا أَفْهَمُهُ 


يُنكك أذ تزجع إلى عَمَلِكَ 2 » لقذ كنت ممصيا طول 
لوت , وأتمتى للد لفق من كل قلي , وَلكئك ستشمَل مم 
185 


كه آخرٌ ء لأنتي سأستقيلٌ 3 
قالَ مُورغان : ٠لا‏ تَفْعَلٌ هذا .» 

أن أَفْعَلَ غير هذا ؟ إِنْهُمْ لن يَتَمَكُنوا الآنَّ من 
نمام المشروع في مَوْعِدِه » لد وَعَدْتْ الوَزِيرَ أن تُنجرَهُ في مَوْعِدِه » 
وَلكِنْ إلى أي 0 سَيَسْتَمِرٌ هذا الإنُخسافٌ في الأَرْض ؟ عَلَيْهمُ 
الآنَ أن يُعيدوا فَحْصَ الث من جَديدٍ » رما اضتطزوا لأنْ يُعيدوا بناءً 
برج » وَأَنْ ينوا أشياء أخرى كُثيرَة » وهذا يعني مَريداً مِنْ إعادة 
الشخطيط » وسوف يَتَعَطلٌ العَمَل الفثرة طويلة » وأنا وَراءَ هذا 
التَطيل .» 


قال مُورُغانَ :دلا .) 


« ماذا ي 


دلا ؟ وَلكِنْ يِطَبيعَة الحالٍ كان الحطأ خطني . إِنّهُ ِيِسَ حَطَأكَ 
يل ولا نخطأ رون "١‏ 
« أنا لا مني هذا ء يل أي أنه قد لا يكوث نالك تأخيرٌ .» 
« وَلكِن لا بُدْ أن يكونَ مُناكَ تأخيرٌ ؛ إِذ إن عَلَيْهِمٌ هذه اكرةَ أن 
يُقوموا باختبار كل شيء . لنْ يَجْرووا على البَدْءِ في العمل مي 
أخرى إلا بَعْدَ أن يُقوموا يهذا الإعختبار .» 
هلا 


لقذكم نز جزو ب .» 


حَمْلقَ ورد - وماس إلى وَجْهه وَسَلهُ : ٠‏ عَم تَتَحَدتُ ؟ وَمَتى 
حَدَثَ ذلك ؟) : 


قد َعبْتُ إلى مالك يوم الست الماضي ومعي صديق :و55 ١‏ 


وَلكِنْ المنْجم يَمتدُ تَمْت الثَل .» 
سَكة ورد - وماس قي ٠ ١‏ هل يني هذا مين من الخداف, 
الأَرْض ؟» 


إَْظِرْ قليلا.» وََهَبَ مُورُغان إلى المنضدة وَأخضرٌ تريطة »4 


وَضّمّها عَلى الأرْض » وكات عَلى التريطة خُطوط بالحير الحم ' 


وَأحَدَ يَشْرَحْ المؤضؤع قائلاً : ٠‏ وَضَحْتْ رَْم) تَحْطِيطيًا لمجم 
وَلِمنَاطِقٍ الصّدوع . أنظرٌ إلى الحُطوط الحَمْراءٍ ؛ هذا هُوَ مَدْحَلُ 
الم ارسي » وَهذيه دوع في المشخور .» 

0 هي كيرة ؟) 


١‏ مُحْظمُها غَيْرٌ خط "٠‏ وَواصّل مُورْغان حَدِيئَهُ » وكان يُشيرٌ من 


وَقْتِ لخر إلى الخريطة » وَيَرْسُمُ عَليها نخطوطا ياصببعه » ركان ورد 
كلا 


- وماس يُصغي باهتمام ويومئٌ يرَأسيه . 


قال مُورغان : « هذا هو أَخْطرٌ صُدوع الصخور تأثيرا على 
اممشروع ٠‏ وَهْوَ يَمَْدُ عَلى مقرب من الأبراج » أمَا المصّدوعٌ الأخثرى 
َلَيِسَتْ ذات أَهْميّة » وَلانَظهَرٌ حُطورَةُ هذا الدع إلا عنْدَ اكطر ؛ إ١‏ 
إن ماءَ المطر يَتَسَللَهُ » وَيَْرَفُ مَعَهُ رات اتاب وَالرّمْل التي سَدْْ 
شُقوتهُ » وَفي الحالات العاديّة تكوثٌ هذه المدوعٌ مَمْلوءة بالل 
وَلثْرابٍ مِمًا يَجْملها آمنَةٌ » وَلكِنّ الَطرَ كان عَزيرا هذا العام مما 
جَمَلَ المي َتَخَلَلُّ الشقوق وَتَجَرفٌ ما في ناياها .» 

قال ورد - تُوماس : ٠‏ قَدَ يَحَدْثُ هذا مَرّهُ أخرى ؛ ولهذا فَهِيَ 
لا تزال خَطِرَة . هَل فَحَصْتَ كُلَّ الناطق ؟ لَعَلَّ هُناكَ صدوعاً 
أخرى :» 1 

« هذا مُحْتَمَلَ » وإ كُنْت لا أعتَقدُ يوؤجود صُدوع غَيْر هذه . 
تَرْجعْ إلى هذا الصدْع » يُمْكُنا أن نَحفِرَ في هذا المكان ٠‏ وَسَوفَ 
يَصِلُ الحَثرٌ إلى بدايّة الصدع ٠‏ وَعَنْدئدٍ تَمْلا مَدْحَلَ الدع هذا 
بارال اسل » ودكنا د لالغلا من الصاح يصوت 
آمنّة » وَبَعْدَ ذلك تملا بالحَرّساتة المسَلْحَة بَقَيّةَ الصدّع » وبهذا 
الإجراء تُصِْحٌ الأرْضُ تَحْتَ الأثراج مَأمونَةٌ .» ١‏ 

1 


َظَرَ ورد - وماس إلى الريطة وَقالَ في النُّهايّة : ٠‏ هَلْ مِنّ 
المكن تَنْفِيدُ ذلك 3 

« أنا موقن مِنْ ذلك .» 

« ولكن كيْف عَرَفْتَ ذلك كله ؟» 

إبْتَسَمْ مُورُغان وقال : ٠‏ هَل سَيُساورَكَ الشلكُ في مره أخرى ؟ 
لَدْ دَمَبْتْ إلى لندن » وَسَألتْ احبر هناك » لقَدْ كان ذلك يَوْم 


المت ٠‏ وَلمْ يكونوا في مكانيهم وَلمْ أنَمَكنْ من الإنّصال بهم » 3 


لِك كلا علي أذ أن لوم في زم قد الت كروسون 


وَهْرَ حير في هذا المجال - كما تَعْلمُ - كُمْ قبت بريكمان » - 


001 م عم 10 
نت تعره كذلك » وَمِنْ حُسْن الحَطا أنهُما لم يكونا بالخارج » 
- رداق الإثان وَلكنهُما يُريدان بالطيع أن يزورا الكل .» 
« بالطبّع .» وكات ورد - تُوماس لا يزالُ يحص الستربطة » وَكَدُ 
أَخَدَتْ عَلامات التّجَهُم تزولٌ عَنْ مُحَيَاهُ . 
قال ١٠:‏ تَعيَقَدُ حَقِيقَة أن هذا قابلٌ للتتفيذ ؟» 
د َل مورغان يايتهاج قائلا ٠‏ ول لا ؟» 
كم من الوقت سف يَستَْرِقَ هذا العَمَلُ ؟) 
لفيا 


« لا أذري بالضبْط كم مِنَ الوقت يَستَغْرقهُ مَلْءْ الصدع 
الخرساة . وما يرق ذلك أسبوعا » وريم فرق أقل من 
ذلك ٠١‏ 

« أُسبوعا قط ؟!» ثم فَكْرَ وَقالَ : « إذا صّمّ هذا فُيُمْكِئّنا أن 
تنهي المنتروعٌ في الوَقْت الْحَدْدِ .» 

« نَحَمْ .» وَالتَقَط مُورَغان الحّريطة مِنْ عَلى الأَرْضٍ وأعادها إلى 

ركلا ورد - ثوماس يَف وفك ني » كم أله ٠:‏ تتى 
سَيَحضُران ؟) 

« يَوْمَ الأربعاء في قطار السّاعَة العاشرّة » ولا يُمَكنْهُما أن يَأنيا 
قَبْلَ ذلك .» 

« سَوْف تَستَقْبلْهُما مَعَا » أ لِيْسَ كَذْلِكَ ؟» 

لتك وما باننا ستسن ما :1 

وَقَفَ ورد - تُوماس وَمَشى إلى النَافْدَة » قال : ١‏ كَمْ أنا شاكرٌ 
لك يا دافيد ! إِنّ هذا يُميْرٌ كُلّ سَيْءٍ . نت لا يُمكِنْكَ أن تتصوْرٌ 


مدى تَأثيره عَلَيَّ 3 
1/84 


قال مُورغان : « بَلَ أتصورٌ ! هَل غَيْرْتَ رَأيِكَ بخُصوص فنْجان 
الشّاي ؟» 


قال ورد - وماس وهو ينيم : َعَم » لَقَد عيرنُهُ » مَرْحبا 
يِفنْجان مِنَ الشّاي ! ولا يَزالُ أمامّنا حَديثٌ طَويلٌ .» كان صادقًا ؛ 


لم يُْادِر المكانَ إلا عنْدَما قارَيّتِ الساعَةٌ الذَانِيَة عَْرَهٌ . 


لمشسسضد 


كان امرضى في, المسعشه في انتظار الرَائِرينَ » وكات ذلك 
1 يوم الثلاثاء 2 0 قَُ ا 0 0 وضعو الب 


الباب ؛ فَقَد حان وت 0 5 

بدأ الزائرونَ يَفِدونَ مُسْرِعِينَ » وَقَدْ بدا للق على بَعْضِهم » 
بيتما كانت الابتسامَةٌ مَرسومّة على وجوه ب يضوم الآختر وَافتربوا 
براسم م الأسرة وَأخَذوا يَتَحَدَئُونَ إلى الإضيا بصوت 0 2 


أن وَجهُ أوين ققد كان أل بَهْجَة » وَأ يُسائلٌ نض أن تي 


رَوْجَنْهُ حون لزيارته' ؟ دفي الئهايّة أدارٌ سه وتناو كتابا 2 أخرى» 
ثم جَلْس وَنَظرَ إلى الباب وَبَدَأَتْ الإبتسامة تَرنّسِم على شَفتيْهِ . 

قالت جون :" يُوْسِفْي أنّي تَأحْرْتْ . الأؤلاد هُمْ السب ظ 
1 


يكن يانكاني أذ ركهم وَحْتهمْ , ولس إنوازدر تريضة »نولم 
يكن في ويه أذ عام .» 
سَألها أوين : « من التي تَقومٌ يرعايتهم 0 


أجايّت : ١‏ طَلَبْتْ ذلك مِنَ السيدّة ليف » وَسَوْف تبقى مَمَهُمْ 
حَبَّى أعود .» 


سَألها ٠:‏ كيف حالهم ؟٠‏ 


أجابّت ١م‏ . نهم قلقون من أجلِكَ » وكان سلوكهم في 
بَعْض الأؤقات صَببا » لأنهُمْ يَفتقدتَك ء وأنا كَذلك أَمْتقِدّكَ ١‏ ثم 


15١ 


قال ٠:‏ إِنَي أفْتَقَدْكُم أكترٌ .» 
مله : « كَيْفَ حاللك ؟ ألا تال ساقك تُؤْلِمُكَ ,1« 


أجابها ٠:‏ إلها لا موسي كبا الي »لحن مه ألما أ في 
أجراءٍ أخرى "#لثمارقا ٠.‏ زاراها اط كلمه : 


(1 


َل بقلي ٠:‏ وَلكِنكَ سمح بير أ لبس كنلك 14 أ 

بلى ١‏ بالطتع با حيتي ٠.‏ ورت على عا فل للق 
زارتي الطبيب وَطمأتني بأئْني سَوف أستَعيدُ صحُتي .» 
بِتسَمت له مره أخرى وقالت : « هذا خَبْرَ سار , كَقَدْ كُنتُ 

». أنا أعْلَمُ بشُعورك وَلكِنْ لا داعي للقلق‎ ١ 

« متى سَتُعَادِرٌ المستَشفى ؟) 

إِنّهُمْ لم يُخيروني بَعْدُ » وَآمُلُ أن يكون ذلك قربي .» 

تقزك ليه تكاس ولت +اواققة كلت ةنوقيا 1 
د 


ره - وماس قد جاء إن الوم :» 
« ماذا كان يُرِيدُ ؟» 
لا تَنْظرٌ َي هكذا يا غلين ! لَقَدْ كان لطيفا » وقد أَدهَشَني أن 
أراة » وَكُنْتْ أوشكٌ أن أُنطف البَيْتَ عنْدَما زارّنا » وَلكِنّ هذا لم 
يهِمَهُ » قَدْ كان لطيفا حَهًا , وَتَحَدئنا مده طويلة » وَسَألني عَنْكَ 
وَعَن الأؤلاد » وَعَما إذا كنت في حاجّة إلى أيه مُساعَدَة .» 


« مُساعَدَة ؟ أي تَوْعَ مِنّ المساعَدَة ؟ يماذا أخبرته ؟ وَلَمْ يَيْدُ 
الشرور على أوين .: 

«لا نَكُنْ مُتَسَكُكا ! لَقَدْ كان يُحاوِلُ أن يُبْدِيّ عَطْفَهُ .» 

وم قل أين مي كم يست أساريرٌ وجو » ول ٠١‏ إذا 
يا لامكا تل ون ويك له انكر كله ول + 
« هذا غَريب ! أنا لم أَكُن تقد أنّهُ كَذلِكَ . كنت أظن أنه مَغْرورٌ 
يالل كذ يرت 9 


لامحالة . ثم تَوقْفَ عن الكلام . 

٠لا‏ تَتَحَدَثْ عَن المت من قَضْْلِكَ !» 

قال لها بَعْدَ لحظة ٠ ١‏ وأنا يض كانَ عندي زائرٌ .) 

را 


مَنْ ؟ أ أَحَدُ الرّجال الْذينَ يَعْمَلونَ بالمنشروع ؟» قال لها : « أنا دَمِشَ يَمْضَ الشياءِ . لَقَدْ كُنْتُ قايا عَلى 
ضَحِكَ وال : ٠‏ إلى حَد ما . إِلّهُ ذاؤيد مُورْغان .» اعمال في يْض الأؤقات ؛ وَكُنْتْ قاميا مم الناس جميعا » وَمكٍ 
وواكة لب ستبقك 13137 ) يدة 
قل ٠ ٠‏ أنا لا أغرف با عروتي جود . لله لا بأ به » لقذ تلزن إل وي تيم ولت" + وها كنت كذيك ٠.‏ 
تَحادنا حَدينا طوبلا » وَلَمْ كن أعرفهُ على حقيقته مِنْ قبل » لقَدْ قال : ( إن الَطيقة هي السبَبْ ‏ وَقَدْ جَعلتي أشعرٌ بتي شَخْص 
شورق بق الو ٍ مهم » وَكْنْتْ أششاها بَعْضَ الشيء , وَلكني لم أرذ أن أقتها ٠.‏ 
عَم تَحَدلتُما "2 قات ٠:‏ أنْت لم تَكُنْ سيًْا للغليّة في مُعَامَلتِكَ .» 
«عَنْ شجارنا !» وَابِتَسَمّ لها . ١‏ قال : ٠‏ لَعَلَي لم أكُن سيا » وَلكِنّ الحادث أَوْقَفَ هذا كُلَهُ . 
١‏ هَل تشاجرثما ؟ إِنْكَ لم تُخْيرنِي يذلِك .0" : سَوْف تَخْتَلِفُ الأمورٌ في اكستقيل .» 


0م / اقلت ودار الا كرة الإخلاط كرا + وتام كل وهنا 1 
رتكا بين كلا عتدنا تزجنا ملستت كناب تت 

فلك ل :و آلان وجري أنيا َه أشرى الكيلة : وَعل العاملين 
ينون إِلِيْكَ بأطيب تَمَنياتهِم .» 

«أْصّحِح هذا ؟) 

ابنَسَمَتْ لهُ وقالت ١٠لا‏ تَدْهَش .» 
155 : ه15 


الفَصّلٌ العاشِرٌ 


فيسل عو قي ٠‏ كان الو لطيفا » كَوَكَنَ 

خارج جَ المحَطة وَأححَدَ يُراقَبْ مايّجُري حَوْلهُ . كانت السيًا ارات تَجِيءٌ 
وتَنْضي 3 يَحْمِلونَ الصناديق » و أنوبيسَ 
حَشدٌ من الئاس » يَدخُلونَ المحطة ومعهة 
يحمان ٠‏ 


سدع م نشد هم م و 


يتوق ويسخرج امه 
مَعَهُمْ عَدَدَ مِنَ الأطفال يَتَحَدَنُونَ 


وَعنْدئدَ جاءت سَيّارَةٌ ورد - وماس الطويلةٌ السُؤداء وَتوَقْقَتْ . 


صاح ورد - تُوماس, ١:‏ أمْلا يا دافيد . أنا لم أتأخْرْ , ) لِيسَ 


كَذلِكَ ؟ إِنّي أسمَعُ صَوْت قطار . وَانجَهَ نَحْوَ مُورغان . 


6 اده 


قال مُورغان : ٠‏ بَلى » لم تَتَأسرٌ . إِنّهُ صَوْتٌُ القطار الذّاهب إلى 
لندن . إِنّهُ يولك أن يَتحَركَ » و القطارٌ الذي نطو لم يَأتِ بَمْدُ .» 


غُوين هي التي قادتِ السّارَة إلى هنا .» كم القت وَصاحَ 
يها : ١‏ انتظرينا يا عُوين ١‏ ولكِن غُوين كانت قَدْ غادَرَت السْيّازَة 
وَبَدأْتْ تَسيرٌ تَحْوَهُما ‏ 
15 


قالت بِشَيءٍ من عَدَم الرضا : ٠‏ أنا لنْ أَقتَمّ بمُجَرّد الجُلوس شُنالكَ 
يا أبي » فَلَسْتْ سائقة سَيّارَتكَ كما تَعْلَمْ ! أريدٌ أن أقايلَ مَوُلاءِ 
النَاسَ أيضا . هلا يا دافيد ! كَيّفَ حالك ؟» 
قال مُورْغان : ٠‏ يِحَيْرٍ » وَسْكر ) وكان مه أتوبيس آخر قد 


اع عه ممعم 


توقف. » فَأَْحَلَ يد ظرّإِلى رَكَابه . 


قالَ ورد - تُوماس : « أ لَيْسَ مِنَّ الأفضّل أنْ تَدْحُلَ الحَطَة ؟ 


نحن لا ثُريدُ أن يأنِيا دوت أنْ تَراهُما »١‏ 


قال مُورغان فَجأَةَ : « أدْخُل أَنْتَ . أنا مُضْطرٌ إلى الحَديثِ مَعّ 
أحَّدِ الأشخاص .» وكاكٌ التَامنٌ الْذينَ تَرَلوا مِنَ الأتوبيس يَدْخُلونَ إلى 
المحطة » فَأَسرَعَ وَراءَهُم . 


قالت عُوِين ٠:‏ ألا ترى أنهُ كما هُوَلَم 5 ؟ ليس في وسعه 
أن يتعَلمَ كيف يكونٌ مُهَدَبَا ! يا لَهُ مِنْ رَجُل ! لَقَدْ كانت تلك 
القتاةٌ هي الآنسّة لانْسِئغ أ لِيْسَ كَذْلِكَ ؟ 


ا ل 2 
إلى القطار ٠.‏ 


اختارَت هيلين لانْسئغ مَقْصِورَة 'خاليّة مِنَ الرَكَاب ٠‏ وَأْدْحَلَتْ 
/ا15 


ئها بها ء كم دَحَلت وَجَلسَتْ . ويد كير الفح الب يمف , 
َدَخَلَ مُورغان قائلا : ٠‏ أنْت لم تُخيريني يسرك هذا ! إلى لبن 
تَذْهَبِينَ ؟) 

نَظَرت إِليّه وقالت : « إلى لثدّن .» 

لاي يُمْكنّكِ أن تَفْمَلي هذا ( 

ألا يُمكئي ؟! لقد التَمْتْ تذكرَة .» وَأَنَهُ التذكِرةً قائلة: 
« لقَد اسْتَرَيتها اللْيْلَ الماضيّة .» 

». لا تكوني سَحِيمَة ! إِنّكِ تَفْهَميتي جَيّدا‎ ١ 

قالت : دلا ء لا أَفْهَمُكَ ١‏ 

قال : ٠‏ لَيْسَ كمَة ضَرورَة لأن تَدهي إلى لندّن . لذ تيْرَ ك2 
شَيءٍ » قَقَد عُدْتْ إلى عَمَلي » وَيُمْكدكِ أن تعودي إلى عَمَلِكٍ .) 

قالت : ٠‏ هَل هذا هُوٌ كل شَيْءٍ ؟ أنا لا أريدٌ عَمَلي الآنّ » 
وَسَأسنافرٌ عَلى آيْة حال ٠‏ وَلقَدْ أخيَرْتُ الجَميم يذلك .) 

قال : ٠‏ وَلكن لا يُمَكِنْ أن تَذَمَبِي هكذا . هيا ! إِنّ القطارٌ 
يوشلك أن يَتَحَرَكَ ! انزلي ! يَحِبْ أن تَتَحَدْتَ .» 
نا 


جَلَسَتْ ساكتة وقالت : « عَم تَتَحَدتْ ؟ لقَد استَعَدت 
وَظيفتك » وَرَجَمَت إِليْكَ الآنسة عُوين ورد - وماس » وَقَدْ تكون 
في حاجة إلى سكزتيرة » وَلكِكَ لست في حاجة إل ٠١‏ 

كات أَحَدٌ العُمّال يُسيرُ بجوار القطار وَيقَومُ يإغلاق كل الأبواب» 
قال لها مُورُغان باثفعال : ٠‏ إِنّ القطار يوشكٌ عَلى التَحوك » وأنْتِ 


مُخْطِتَةٌ ! أنا في حاجَة إِلَيْكِ » لقَدْ أُحْسَنْتْ يذلِكَ . من مَصَلِكِ 


الي وَإلا ... سَوْفَ أَذْهَبْ مَحَكِ إلى لنْدَن !» وَبَدَأ يَدْحْلٌ المقصورة. 
نك ١‏ لقة امكف لان مقر ١‏ غدن ١‏ نزت الى + 
َي أغرج النتقايب .» 
قال : ١‏ أعطينيها .» م أحَدَها » وَحَرَجَتْ هيلين مِنَ القطار 
َرَت إلى جواره . 


0ك 035 


سَألتْهُ : « ماذا سَتَصتَعُ الآنّ ؟ أ لَيْسَ مِنَ الواجب أن تَدْهَبَ إلى 


قال : ٠‏ يُمَكِن لِلْعَمّل أن يَنَْظِرَ .» ثُمْ حَمَلَ الحَقائبَ وَقالَ : 
1 نت هنا حَيِْتُ المكا خال مِنَ المسافرينَ ١‏ وَ وَضَمّ 
إخدى الحَقائب عَلى الأرْض » كم قْنَمّ باب غَرَقُة الالتظار مَدَحَلنْها 


وهي تبتسم ١‏ 


15 


كان ورد - تُوماس و عُوين في الجانب الآخَرٍ مِنَ المحَطة » 
صل القطر و سحا من النخار»وَسَ ور - وماس »أن 
مُورّغان ؟) 


ده هو ع عه ولع 


رَدتْ غُوين غاضبّة : ٠‏ لا أَعْرفْ يا أبي » يجب أن توَنبَهُ عَلى 
اختفائه عَلى هذا النّحو !» 
«لا بَأسَ .ها هما ذان قَدْ حَضَرا .» 


كان بريكمان في حَوالى الحَمْسِينَ مِنَ العُمْرِ » قصيرٌ القامّة ذا 
شَمْرِ أبِيضَ ؛ أمَا كُروسُون ككان عَلى التّقيض منْهُ ‏ قَقَدْ كان أكَلّ 
ِنَ الثلانينَ » طويلَ القامة كثيرٌ الإتيسام » في غَية الا . 
وَتَصاقمَ الرّجالُ القّلائةُ » وَأنحَذوا يَتَحادئُون . 


قالت عُوين بايتهاج : « أبي , لا تَنْسَ أَنّي لم أقايلهُما من 
00 
قال ورد - اتوماس + 3 متاسف . السيد بريكمان > السيد 
كرُوسُون » ابتتي وين .» 
اقح خوين. السيّد إروكمات!1 وعدم اصافحك اليد 
كُروسُون كانت عَيّناها مُشْركتيْن » وَابِتسامتّها عَذْبَةٌ » وقالت لَه : 
3 


لقذ سَينت عَنكَ الكثيرٌ ٠:‏ 


بتَسَمّ لها وَقالَ : : « أ حَمًا تقولين ؟ أرْجو ألا تكوني كَدْ 
ا 

٠‏ لاء إطلاقا .» ثم تَرَكت يَدَهُ وَسَالتهُ : « هَل سَتَمَكُث هنا ره 
طُويلة ؟» 

دحل ورد - مُوماس قائل  ٠‏ لق تست أن أخيركُما آتني ل 
حجر لكُما في الفُندُق » وَنَكُما ستُقيمان في مني »هَل يَروقُكُما 
ذلك ؟) 


قال كروسُون : « هذا جميل 2١‏ وكان يَنْظرٌ إلى غُوين . 


واققَ بريكمان قائلاً : ١‏ نَعَم » سَوْفَ تَعودٌ غَدا مساء إذا أُمْكتَنا ا 


ذلك . هل أخبَرَكَ مُورْغان بالشغالنا ؟ أبن مُوَ ؟» 


قال ورد - تُوماس : ٠‏ إِنهُ سَوْفَ يُقايلنا في المنتروع ٠‏ هيًا بنا 
ذهب الآنَ » وَيُسْكدكُما أن ترك الحَقائبَ في السيّارّة .» 


قال بريكمان : ٠‏ هذا حَسَنْ . هيا بنا .» 


مثى الرُجُلانِ اللكبيران أولا » وَبِمنهُما وين وَإلى جوارها 
لديا 


كُروسُون » وَسارٌ وَراءَهُمٌ حَمَالَ يَحْمِلُ الحقائب ٠‏ 
قالت عُوين ٠:‏ أرى أنكَ رَجُلَ مهم للغاية » وَلقَدْ أخبرتي أبي 
كيرا عَنْكَ » وَلكنّي لم أكن أُعَلَمْ أنكَ صَغيرٌ اسن إلى هذا 
الحَد" .» 
قال كُروسُون : « أنا لمسْتْ صغيرا للغايّة ٠١‏ 
قالت عُوين : ٠‏ أنا لا أعْني هذا ٠‏ وَلكنّي أََتَقدُ أَنكَ لا بد أن 
تكونٌ في غاية الذّكاءٍ .» 
قال كُروسُون وَكَدَ يدا عَلَيُهِ السُرورٌ : ٠‏ أَعْتَقَدُ أنّكِ مُبالِغينَ .» 
كان ورد - تُوماس يَتَحَدثُ إلى بريكمان » قال ٠ ١‏ أ تَعتقِدُ أن 
الحْطَةٌ النتي وَضَعّها مُورُغان » سَوْفَ تأتي بفائدّة ؟» 
َرَ بريكْمان ليه وَقالَ: ٠‏ أنا موقن مِن ذلك » ألمت معي ؟» 
٠‏ لَمْ أكن في أوْل الأمْرٍ كذلك » ولكني سيت يوما مع 
مُويُغان » وَرََيْتْ جُرًْا من المْنّْجَم القديم » ونا الآنَ أكْثْرٌ سَعادَة .» 
قالَ بريكمان : « حَسَنْ » سَوْفَ ترى . إن لدي يَوْمين » 


وَيسكئنا أن ترى كل شَئءٍ يعناية ٠.‏ 
للبطلل 


و وَصَلوا إلى السَيارّة » معطت غُوين مَفاتيحَها لأبيها وَقالتْ 
مُبتَسِمَة : « ها هِيّ ذي المفاتيحٌ يا أبي , لَقَدْ قُدْنْ السيَارة إلى مُنا » 
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قال لها : ٠‏ أصغي إلى يا عُوين ٠.‏ وَلكنّها كانت تَتَحَدثْ مَعّ 
كرُوسُون مَرةَ أخرى ٠‏ فَجَلسَ في مَقْمَدِ القيلةة » وَجَلْسَ بريكمان 
إلى جواره ؛ أما عُوين مَقَدْ جَلَسَتْ مع كُروسُون في المفْمَدِ الخَلفيّ 
مِنَ السّازة » وكات تَتَحَدْتْ يسور طوالَ الطريق إلى المشروع . 


وَبَعْدَ تَمائيّة أشهُرٍ كانت العْرقةٌ الحُبّرى في المشروع مَرْدَّحمة » 
وَكانَ اليم دافا » وتَوافدٌ الُرقة مَمْمَوحَة » كان الصّيْفُ كَدْ حَلَّ 
زُ المشروع يتجاح ٠‏ وَقامَ بافتتاحه أْحَدٌ الأشخاص 
المرموقينَ وَالّذي أوفدَ مِنْ لنْدن خصّيص) يقد ألفى حطانة وَمَضى » 
كما أَلقِيَتْ حْطبَ أخرى » وكا كُل الحاضيرين يُسَبَمتِعونَ 
بالتثل . 

وَسَثى الوَزيرٌ وَسْط الحَشْد مُتّجها نَحوَ ورد - وماس ١‏ وَقال : 
١‏ جيمس ! أنا في غاية السرور حَقَا !» وصافحَ ورد - تُوماس قائلة : 
« لَقَدَ قُمْت بِعَمّل عظيم هنا » أَنْتَ وَ ثرستون .» وَكان ثرستون 
واقفا مَعّ ورد - تُوماس » قْصِاقْحَه الوَزيرٌ كذلِك وَقالَ : « إِنّهُ لعَمَلَ 
0 


ع ! يُمْكنُكُما أن تَفْخَرا يما أَنْجَزْثّما ٠.‏ 


قال ورد - توما :9 أشكْرَك » وَلكِن كان معي به بَعْضُ الرّجالٍ 
الأفاضيل ٠‏ كَهَلْ تُحِبُ أن تُقابلَ بَعْضَهُمْ ؟ إن داقيد مُورّغان هُنالكَ .» 
إبْنسَم الوزير وَقالَ : « أنشدى أن لَيْسَ لَدَيّ مَزيدَ مِنَ الوَقْت ؛ إِذْ 
عَلَيَّ أذ أعرة سين إلى لثتن , ولك" ثلث له جما نا في غانة 
السرور .» وَبَدَايَسْشِي وَلكنه رَجَعَّ قائلاً : « جيمس !' 

( نَحَمْ يا سبيادة الوزير ١‏ 

قال لهُ الوزيرٌ بوت هادئ : « سَوْفَ تَسْمَعْ الخَبرّ ريا » ولكنتي 
أريدُ أن أخْيرَكَ به نسي ؛ قَقَدْ حَصَلتَ عَلى لَقَبِ « ميير» .» 

وَبَدَتَ السّعادَةٌ على وَجْه ورد - وماس وَقالَ : « أشكرّكَ غايَة 
الشكْر !» 

قال الوزيرٌ : 9 لا تشكرني . لقَد اسْتَحَقتهُ بِعَمَلِكَ الجاد » فنك 
جَدير يه . طيكم مُشَْاءٌ وَمَشى يسرعَة وَسْط المحتفين . 

قال يُرستُون : « هذا حبر رائعٌ !» 


قال ورد - وماس : « شكْر) . علي أن أخيرَ غُوين» أن هي ؟؛ 


ينا 


أَجابهُ ُرستُون قائلاً : « هناك فيما طن .» 


أن أرى مُورُغان 0 ولكني لا أراها »ولا أرى ادن 
رن د ميا 


سارا مَساقَة قصيرَة » ولكن أوقَفَهُما وت يُقولٌ لَهُما : ٠‏ السَيّدُ 
ورد - توماس و السيد ترستُون !إن الحَمْلَ في قِمّة النُجاح ٠.‏ وَكان 


المتَحَد هُوٌ فريزبي 8 


قالَ ورد - تُوماس : ٠‏ أَمْلاً ! كيف حالك أيْها المستشار جُوثْر؟)* 


َلهُ فريزبي : « هَل قَرآْتَ مُقالي الذي نُشرَ يوم السَبّت ؟» 

قال ثرستون  :‏ مُقالٌ التريورن ميل ؟ لَعَم .؛ 

« وما ريك فيه ؟) 

. أَعْجَبَي كيرا » فَقَدْ َسْرْتَ العَديدَ مِنَ الأخبار الطيبة عَنَا‎ ١ 
هَل صَفَحْتَ عَنَا ؟!»‎ 

سألهُ فريزبي  :‏ تقول صَفَحْت عَنَكُمْ ؟! نَحنْ لم نخضب منكُم 
قط ؛ هَل كنا غاضبِينَ أيُها المستَشارٌ ؟» 


قال المستّشازٌ جوثر : « إن الذي حَدَتَ هُرَ مُجَرَدُ عَدَم فم أحَينا 
3 


عر » يكنا الآت أذ ترى الوطم على حفيقيه . إن النروع 
سيكونٌ مفيذ) للوادي « 


سَلهُ فريزبي : ٠‏ أ لم أَكُنْ أقول هذا دائما ؟» تَظَرَ الرّجال 
الله لي » وتفادى فريزبي تطرايوم بأ تر إلى مَْموعة المتفينَ 
قثئلة : ٠‏ أحِبْ أن أنظر إلى رجالكُم ورجال المديئة وَهُمْ يعحَدنونَ 
مَعا » وَقَد سادّت بَيْنَّهُمْ روح الود والصّداقة .» 

وَاسْمَدارَ ثرستون ليُحْفِيّ ابتسامتة , وَتَبادَلَ ورد - وماس و ثُرستُون 
النظرات » كرأى مُولغان وما له »كم القت إلى فريي ٠‏ 


وَكان مُورّغان و هيلين لانْسْغ يَتَحَدَان إلى أوين و رَوْجَتِه . 


كاد أوين يَقولُ : « كُنْتْ مَسْرورا بالعَمّل في المشروع ٠‏ وَعِنْدَما 
انتهى قُلتُ لجُون إِنّ عَلَيْ أن أَبْحَثَ عَنْ وَظيقة أخرى » ولكن 
نسم أنّ الأمرَ لِيْسَ على هذا النّحْو » كَقَدْ قبل لي إن يوسعي أن 
َسْتَمِرٌ في العَمّل هُنا .» 

قالتْ جون ٠:‏ نَعَمْ » لم نَعْدْ مُضطرَين لتَرّكِ العَمّل هُنا ؛ هذا 
أمر يُسْعدني .» وَالتَمَعَتْ مُوَجْهُ كلامَها إلى هيلين : ٠‏ ود 
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ستبقيْنَ في تربوزن أيِضا ؟ سَمِعْتْ ألكِ سَوف 


أليِنَ كنك ؟» إِبْنسَمْ مُورُغان وَقالَ : « ها قد اتتهى كل شَيءٍ » وم المنروع 
فلت جين ٠:‏ ناعم يد ما ولك سف قى .» يوا 18771 البو واي 1 

تئر ١‏ إن فنك ينال بيك ضَحِكَ أوين وَقال ١ ١‏ كسا ؟! ماذا تَمْنِي ؟ إِنَّ الأولادَ وأنا هُمْ 
رت هيلين إلى الشّسّن الساطحة » ولس كه فالتا +.ولاء لل ع سيد 


ِيْس اليَوْمَ على الأكَلَّ .» 5 
57 قالت جُون : «غلين » لا تكن فَظًا !» 
سألهُ مُورغان ٠:‏ كَيْفَ حال ساقكَ يا غلين ؟» سس 
ع 8 0 3 2 3 م2 عية ثم قل خراكة +1 كل با يلي لكر مركي بايد الي ألاللع 
قال أوبن : ١‏ بحر . إِنْني نَسيت تلك الحادئة تقريبا .» أَجْلسُ في مَكْتبِي ؛ مَنْ إذا الذي وَجَدَ النْجَمَ ؟» 


الت جون :« لها كانت ميرة قلق في حينها .» 


اذى از مسوك قياف :اقيق 


نا جَمِيم) مَدِينونَ لَك بالشكر ٠.‏ 
وَأَرْدَفَ + ٠‏ وَحَتَى فريزبي ٠‏ فَلهُ مَدِينَ لك ٠‏ | 
كما تعلم .» 

أمْسََتْ جُون بذراع أوين وقالت : « إن الثّاسَ 
يَنْصَرِفُونَ » وَمِنَ الأفضّل أن نَدْمَبّْ تَحُنْ كذلكَ ٠‏ قأطفالنا 
يَنتَظروتنا «( 

وَعِندَما دبا ِنّجَهَ مُورْغان إلى هيلين وقالَ : « إِنّ الكانَ مُنا 
صاحب ء فَهَيّا بنا نَذْهَبْ للْهواء الطلق .» 

قالت : ٠‏ يَسَرني أنكَ قُلْتَ هذا , فْقَدْ كُنْتْ أوشكٌ أن أقولٌ 
الشيء نفسّه «( 

وتركا الحَملَ وَدَمبا إلى عَرَبَة مُورْغان » الذي قام بقيادتها إلى 
نهاية الطربي » ثم حَرّجا وَطفِقا يَصْمَدانِ التَلّ . لَقَدْ كان في 
وُسْعِهما أن يُشاهدا المديتة أُسْقَلَ مِنْهُمٌ ٠‏ ركائت الطيور تُمرُْ 
حَولَهُما في الهَواءٍ الطلي . 1 

سألها مُورُغان ٠:‏ هَلْ لَدَيِكِ مان ؟» 


قلات ٠:‏ فيم ؟) 
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« في أَنْ تَعيشي هنا في تريورن ( 

إبِتَسَمَت لَهُ وقالت : ١‏ سوف تكوثٌ هنا أ لِيْسَ كذلِك ؟) 

بتسَم وَقالَ : « بَلى » هذا هُوّ الشَيءٌ المههم بِالنْسبَة لنا ٠‏ | لِيْسَ 
كَذلك ؟» 

كانت التّلالٌ جائمّة وَراءَ سُطوح المنازل وَدْحان المديئة » وَكانَتْ 


ألوانٌ الثلال ١‏ و بيه وَتَحَصْيراءَ + أمّا البَعيدَةٌ فكانت تَبُدو 


قالت : ٠‏ عَلى أيه حال أنا أحِبْ الرّيفَ » أحبّهُ كثير) الآن . إِلهُ 
يوحي بالأمان .» 

اها قائلاً : ٠‏ نَعَمْ » إن الأمانَ يسود كل شَيْءٍ الوم .» 

و وتَفا هناك مَعَا مدَةَ طويكة يَْظران إلى الثّلالٍ الهادة . 


نر 
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